كد 


د / أحمد عبد الهادي شاهين 
مدرس بقسم الدمسوة 
بكلية أصول الدين والدعوة بالنوفية 


الاستشراق فى ميزان الإسلام. د / أحمد عبد الهادى شاهين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى:(ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول 


والله يعلم أعمالكم» 


صدق الله العظيم. سورة محمد الآية (:). 


(t4) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام ا الخمداعيد الهادى لفق _ 1 
مقدمة 

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللمة وعلى آله 
وصحبه ومن وآلاه. ويعلكد... 

فإن ذراسة أية قضية دراسة عملية تحتاج إلى موضوعية 
وإنصافء فيبتعد الباحث عن التأثير العاطفي؛ والتعامل والتجريح؛ من 
أجل الوصول إلى الحق والصواب؛ الذى هو هدف الباخث وغايكه. 

وموضوع الدراسات الاستشراقية بقع فيه بعص الدارسين بين 
مؤيد ومعارض» بين من يقبل كل ما جاء من الغرب من دراسات 
وجهود وفكر : وبين من يغلق الباب فى وجه ذلك كله ٠‏ ويرئض 
الحديث مع المستشرقين ٠‏ أو التحاور معهم. 

وأقول: إن الدراسات الاستشراقية فى ميزان الإسلام لها 
.وعليهاء فالمستشرئون ليسوا على درجة واحدة؛ فملهم المقتصد؛ ومنيم 
المتغالى؛ وجهودهم فيها ما يعمد وما يثم؛ وما يحب وما ركنره 
والإنصاف أدب إسلامي أشار إليه القسرآن الكريم فى قوله تعالى :(ولا 
يجرمنكم شئثان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا فو أقسرب للتقسوى )9 

وينبغى أن نفرق بين الفكز والجهود؛ فالجهود تقبل وتراجع؛ 
والفكر يمحص ويوضع تحث المجهر » وللأسف الشديد فإن أغلب نكر 


(1) سورة الماد اة () 


(a) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام اد آعبد عبد الهادى ناهين ۴ 
المستشرقين فيه خداح وتضئيل «وفيه نزعات عدائيسة وعدوانية؛ تسيل 
أقلام المغرضين منهم بمداد أسود؛ يف رف مما فى قلويبهم من حقد 
وحسد؛ لتشويه الصفحات المشرقة مسن تساريخ الإسلام » ؤفتوحاته 
وحضاركه. 

وقليل منهم من يلتزم بالتجرد والنزاهة + والبعد عسن التحسامل» 
وغالبا هذا الصنف ينتهى المظاف به؛ ويرسى قواع ذه فى اعتناق 
الإسلام والدخول فيه ثم يقسوم بسدوره الفمال فى كشسف المغطط ات 
الغربية التى تستهدف الإسلام والمسلمين؛ عقيدة وشريعة ديفا ودولة. 

والدراسات الاستشراقية فى صورة من ور الفزو الفكرى ٠‏ 
الذى يستهدف أعز وأغلى ما فى الإنسان المسلم من قلب وعقل ؛ أمسا 
القلب فهو محل العقيدة والإيمان؛ وأما العقل فهو وعاء العلم والفكر» 
فهم يريدون مسلمين بلا إسلام ٠‏ ويريدون إسلاما بلا عقيدة » ويريدون 
عفيدة بلا جهاد. 

ويتلخص هدف الاستشراق مسن خلال آبحاشه ودراساته في: 
أ/ يعمل على معرفة استكشاف مواطن القسوى عنه المسلمين » رعسل 
على ضريها وإضعافها ؛ وإصابتها فى مقتل » لا تقوم بعدها للمسلمين 
قائمة » أ التشكيك فى أصسول الإسلام وقيمه ومبلانه وأخلاقه » أو 
النيل من تعاليمه وآدابه » فإضعاف أشن الإسلام فى نقوس المسلمين 
للاستيلاء على خيراتهم هو نهاية آمالهم ؛ ومتكهى غاياتهم, 

وثمة دور أ خر يقوم به الاستشسراق» ألا وهو خدمة الاستعمار 
والتتصير ٠‏ وذلك عن طريق البحوث التسى تعطى المستعمر والمنصير 


(a) 


الاستشراق فى ميزان الإشلام د / أحمد عبد الهادى شاهين ٤ ٠‏ 
معلومات واسعة عن البلاد القادم إليها ؛ قيصبح الطريق أمامه سهلا 
ممهداً ٠‏ فيحتل البلاد » وينصر العباد » ولإ يستطيع أحد أن يقف له 
بالموْضاد. 

وإذا كان الاستشراق لون من ألوان الغزو الفكري » البديل عن الغو 
العسكري - بعد فشلهم فيه - فهم يستخدمون جميع الحيل والوسائل غير 
المشروعة المتاحة لديهم » يلبسون الحق بالباطل » والمعروف بالمدكر؛ فالغاية 
عندهم تبرر الوسيلة » وكل زمان له أساليبه ووسائله التى تتفق فى النهاية مع 
أهدافهم وغايتهم ٠‏ قال تعالى: لاولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم)!". والغرض من ذلك كله ؛ إنما هو صد المسلمين عن ديئهم ؛ أو 
تشکیکهم فيه» قال تعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا)". فالحرب من جهتهم متجددة رمستمرة وقائمة حتى قيام الساعة, 

إن المعركة بيننا وبينهم بالغة الصعوبة ؛ لأن الاستشراق يستهدف 
تشكيك الأمة فى كتابها ء وئراثها » وتاريخهاء وعدم قدرة الأجيال المماصرة 
على الوصول إلى ما وصل إليه السلف من فتوحاث وتمكين؛ وتقدم فسى 
مختلف الحياة ؛ فنترك لهم الساحة دون منافسة أو نزال » ويصبح الغرب هو 
الفارس الأوحد فى الميدان من غير أن ينازعه أحد من الاس . 

ومن ثم كان الاستشراق يحتاج لمن يتصدى له ء ليهثك سره 
وبين عورة ٠‏ ويوضح عرجه » ريكشف عن دوایساه ؛ فأهدافه فی 
مجموعها غير نبيلة » ووسائله غير شريفة ؛ ومقاصده غير حميدة . 


(1) سورة البقرة الآية (:17). 
(1) سورة البقرة الآية (/619). 
(iar)‏ 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين 8 
وتأتى. هذه الدراسة بمثابة مدخل للتعرف على الدراسات 

الاستشراقية والمستشرقين: ووضعهم فى ميزان الإسلام » من أجل أن 
تتصدى لمعاول الهدم » ونكثف جزامل الإصلاج والبناء ؛ ومن أجل 
توعية القارئ المسلم على وجه:العموم » والدارسين للعلوم الشرعية 
فى جامنة الأزهر المعمنور على وجه الخصوص. إن أريد إلا 
الإصلاح ما لنتطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أليب)() 
وتتكون هذه الدراسة من تسسعة مبساحث. 
المبحث الأول: تعريف الاستشراق ونشأته وتطوره. 
المبحث الثاني: دوافع المستشرئين 
المبحث الثالث؛ أهداف المستشرئين. 
المبحث الرابع: وسائل المستشرقين. 
المبحث الخامس: منهج المستشرقين فى دراسة العلوم الإسلامية. 
المبحث السادس: تصليف المستشرقين واتجاهاتهم 
المب ث السابع: علاقة الاستشراق بالاستعمار والتنتصسير الصهيوئيسة. 
المبحث الثامن: آثار الاستشراق فى المجنمعات الإسلامية. 
البح الناسع: مقف الصسلنين مسن الاشتفراق. 


(1) سورة هود الآية (:8). 


(9) 


الانتشيراق فى ميزان الإسلام ١د‏ / أحمد عبد الهادى شاهين + 


المبحث الأول 


تعربف الاستشراق ونشأته وتطوره. 

تعريف كلمة الاستشراق فى اللفة: 

لم ترد هذه الكلمة فى المعاجم اللغوية القديمة ؛ لأنها من الألفاظ 
المستحدثة وإن كان معناها قديم ؛ فهى قديمة المعنى حديقة المينسى. 

وقد ورد أصل هذه الكلمة من الناجية اللفويسة فى بعسض 
المعاجم الحديثة ؛ مثل المعجم الوسيط » رمتن اللفة: 

فكلمة الاستشراق مأخوذة من الفعل الثلائي (شسرق) جاء فى 
المعجم الوسيط عن معنى كلمة (شسرّق) : (اتجه نحو الشرق. فيقال 
(شرق) أى أخذ فى ناحية المشسرق » رالمشرق جهة شروق الشسمس, 
ومعنى شجرة شرقية: أى تطلع عليها امس من شروقها إلى نمف 
شهار )۱ 

والخلاصة: أن كلمة الاستثنراق ني اللغة العزبية مش تقة من 
الفعل الثلائى (شرق) ثم زيد على الفمل الهمزة والسين والثاء ليفيد 
الطلب فيكون معناها: الاتجساء نحو الشرق ؛ وذلك لدراسة غلرمه 
وادانه. 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط 413/1 ط/ مجمع اللغة الغربية ط/ الثالثة تة 4٠١‏ اف 
سنة ١۵ا‏ 


رمحم 


الاستشراق فى ميزان الإسلام إد / جمد بد للهادى شاميق__ ۷ 
وقد جاء هذا المغنى فى معجم متن اللغفة حيسث يقول مؤلقه 
(استشرق: طلب علوم الشرق ومؤلفاتهم ‏ يقال لمن يعنى بذلك من 

علماء الفرنجة)!"» 
وعلى ذلك فكل من قام مسن الغسرب بدراسة علوم الشرق 


تعريف كلمة الاستشراق فى الاصطلاح: 

خرف الاستشراق فى الاصطلاح بتعريفات كثيرة ؛ اختلفث فى 
ألفاظها وأسلوبها إلا أنها تتفق فى مضمونها ومعانيها ؛ وبعض هذه 
التعريفات يفيد التعميم» وبعضها يفيد التخصيص:؛ وهى فى جملكتها لا 
.تتعدى هذا التعريف الذى يذكره د/ محمود زقزوق ؛ وهو من المعنييسن 
بدراسة الاستشراق فيقول الاستشراق: (ينى الدراسات الغربيبة 
المتعئفة بالشسرق الإسلامي ؛ فى لغاته وآذابه وتاريفه وغقسائده 
وتشريعاته وحضاره بوجه غام)!" 

وجاء فى الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة 
ما يوافق هذا الثعريف السابق ويؤكده؛ فقد جاء فيها عن الاستشسراق: 

(هو ذلك الثيار الفكرى الذى تمتل فى الدرااسات المختلفة عبن 
الشرق الإسلامي والتى شملت حضارته وأديائه وآدابه ولغاته وثقافته: 


(ا) معجم مئن اللغة لأحمد رضما. ‏ 511/7 ط/ بيروت سنة ١۹۸٠م‏ 
(1/الانتشراق د/ محمود حمدى زقزوق ص8١‏ طم دار المعارف نة 1459م 
رمم 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين __ 8 
ولقد أسهم هذا التيبار فى صياغة التصورات الغربية عن العالم 
الإسلامي ؛ معبرأ عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بين هما)(. 

إن هذا التيار الفكري وخاصة من المستشرقين القدماء هم 
الذين صنعوا ورسخوا التصورات الغربية الخاطئة عن الإسلام » 
فكتاباتهم تعد هى المحور الأول الى انطلقت منها الأفكار الغريية 
المتحاملة على الإسلام الآن ؛ والتبى لا زالت مسلمات عندمم 
يتوارثونها جيلا بعد جيسل. 

ومما سبق يتبين أن الاستشراق: نشاط وجهد علمى ؛ يقسوم به 
بعض علماء الغرب» لدراسة أحوال الشسرق فى الديسن والفكسر والآداب 
والحضارة وغير ذلك . . . تحت دوافع وأهفداف معينة. 

وأما كلمة مستشرق فهى كلمة تطلق على: (كل عالم غر 
يشتغل بدراسة الشرق كله أقصاه ووسطه وأدناه فى لغاته وآذايبه 
وحضارته وأديائه)!'" يقول مالك بن نبي؛ (نعنى بالمستشرقين لكاب 
الغربيين الذين يكثبون عن الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية)!'! 

ويستفاد أيضاً من تعريف كلمة مستشسرق: أن المستشرقين 
اليسوا من بلدة واحدة ؛ بل هم من دول وقارات متعددة » وأصحاب 
ديانات مختلفة » قد تكون يهودية أو نصرائية أو شسسيوعية أو غسير ذللكء 


(1) الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذافب المعاصيرة ص۴۴٠‏ الندوة العالمية للش باب 
الأسلامى بالرياض سنةا ٤١4‏ اه 
)اشرق دا مضود حبق ولوق م۱۸ 
() إنتاج المستشرقين وأثره قى الفكر الإسلامى الحديث؛ لمالك بن نبي صب/ ط/ مكتية 
عماز بالقاهرة سن ۹۷۰ اه 

(av) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمدعيد الهادئ شافين 5 
وف الغالب أن دراستهم حول الإسلام دراسات موجهة »لها أمداف 
وغايات محددة ؛ يقصد الهيمنة على الشرق ؛ وجعل » تابعاً للغرب فى 
كل شئ ٠‏ ومن أجل الاستيلاء على خيراته » وتغيين معتقداقه. 


نشأة الاستشراق وتاريخه: 

هناك خلاف بين الباحثين حول تحديد البداية الخقيقفة 
للاستشراق؛ خاصة أن الدراسات الاستشزاقية كانت متنوعة »مها ما 
هو منظم عن طريق الدول والمؤسسات والحكام ؛ ومتنها ما هو فردى 
عن طريق الأفراد والأشخاص . ومن ثم اختلفت رؤى الباحثين فى 
تحديد نشأة الاستشراق وبدايته على وجه التقريب ٠‏ مسن أجل الوصسول 
إلى فثرة زمنية محددة تكون هى داية الدراسات الاستشسراقية ؛ ويمكن 
حصر نشأة الاستشراق فى عدة نقاط أجملها فيما يأتى: 

١-يكاد‏ يكون هناك اتفاق بين الباحثين فى أن المسلمين الأوائل 
في نهاية القرن الأول الهجرى حينما فتحوا الأندلس ؛ وغزا الإسلام 
الله رالبة فى عقر دارها » ووضع المسلمون نهضة علمية وثقافية فى 
مختلف العلوم ؛ حينئذ قصد الرهبان من النصارى الأندلس لدراسة 
هذه العلوم ٠‏ وحيتما عادوا إلى بلادهم قاموا بنشرها بيسن قومهم » ومن 
ثم تعد هذه الدراسات هى البداية الأولية للدراسات الاستشراقية" 


(1) انظر الاستشراق والمستسرقون ما لهم وما عليهم د/ فطقي المسباعى 
صب14018. طل/المكقب الإسلامى اثالثة نة ٤٠١‏ اه۸ ام 
(a)‏ 


تاراق فى يزان امات / أحمد عيد ا 

ولم يكن الدافع من الزهبان هو نقل العلوم والثقافة العزبينة ى 
بلدهم » وإنما أرادوا أن يمرفوا طبيعة هذا الديسن الجديد الفائح لبلادهم؛ 
وطبيعة العقول والرجال الذين يحملون هذا الديين » وما أسباب تفوق هم 
رانتصازاتهم.؛ بالإضافة إلى ارق وا على بعسض العادات واللق الي 
والآداب والفلسفات الخاصة بالمسلمين الفاتحين. 


ویستفاد من ذلك أن الدراسات الاستشرافية قامت بدايت ها على 
ليائ وسواعد الرهبان» ورجال النييدن مسن النصاررى.» فسهم كانه 
طلائعه » كما أنهم كانوا نشطين فى تش ويه صورة الإسسلام وتعاليمه 
عند أتباع دينهم ؛ حتى يوقفوا هذا الزحف الإسلامي القادم إلى بلادهم, 

يفول د/ معمود زقسزوق (وليس هناك شك فسى أن الالتشسار 
ريع للإسلام فى المشرق والمغرب قد لفت أنظسار رجال الاو 
النسحيى إلى هذا الدين ».ومن هننا با اهتناسهم بالإنسلام ودراستة, 
ومن بین الملناء فنسبحيين الاين ارتا ني وشت ميقن اقتا 
أبدراسته الإسلام - لا من أجل اعقاقه وإنما من أجل حماية إخوال م 
فى الدين مه - كان العالم المسيحى (يوهنا الدمشقى) (193م > 
م) ومن بين مصنفاته فى هذا الصدد لإخوانه فى الدين كاب 
(محاورة مع مسلم) وكتاب (إرشادات النصارى فی جدل امین 


پد 
(۱) الاستشراق ذ/ محمود حمدئ زقزوق ص ۰۱۹۰۱۸ 
)4۹( 


الاستشراق فى ميزان الإسلام اد / أحمد عبد الهادى شاهين  11١‏ 

؟-ويرى صاحب كتاب (المستشسرقون) (أن بداية الاستشراق 
ترجع إلى القرن العاشسر الميسلادى » وقسام فى كتابة بذكبر طلائع 
المستشرقين ابتداء من هذا التاريخ حتى القرن العشرين الميلادى)!!) 

ويذكر ذ/ مصطفى السباعى أن (من أوائل الرهبان الراب 
الفرنسى (جربرت) الذى اتتخب بابا لكتيسة روما عام (114) بعد 
تعلمه فى معاهد الأندلس رعودته إلى بلاده» وميم الراب (بطرس 
المسترم”1188-1051) وهم زانب( یرازدی كريميون- 
(Av‏ 

۴-(وبعض الباخثين يذهب إلى القسول بان البدايات الأولى 
للامتشراق تزجع إلى مطلع القرن الحادى عر الميلادى. 

4- بينما يرى (رودى بسارت) أن بدايات الدراسات الإسلامية 
والعربية فى أوروبا تعرد إلى القرن الثانى عشر الذى تمت لأول مسرة 
ترجمة معائى القرآن الكريم إلى اللغة اللاثينبة كما ظهر فى القسرن 
انفسه أول قاموس لاتينى عربسى. 

*-وبعض الباحثين يشير إلى أن الغرب يؤرخ ليدء وجوه 
الانتشراق الزسمى بصدور قزار مجمع (فيف!) الكنسى فى عام سنة 
۴مم بإنشاء عدد من كراسى اللغة العربيسة فى عدد من الجامسات 


ج 

(1) المسستشرقون لنجيب العقيتى. صب 11/١‏ بلا داز المماوف ملم الزابغة. 

(1) الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم د| مصطفى الشیاعی س٤(‏ 
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الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين__ 7١‏ 
الأوربية + ولكن الإشارة هنا إلى الاستش راق الرسمي تذل على أنسه 
كان هناك استشراق غير رسمى قبل هذا التازيخ)1" 

ويمكن القول مما سبق ؛ أن الاستشراق قد نشا فى وقت مبكر 
جدأء بعد ظهور الإسلام وفتوحاته الؤاسعة؛ فى نهاية القسرن الأول 
الهجري » وفى منثأة قد بدأ بداية سامية دفاعية حينما قام الرهبان 
بدراسة العلوم الإسلامية والعربية فى الأندلس ؛ ثم تعطور بعد الحسروب 
الصليبية واتجه اتجاهاً عدوانياً هجومياً كلوع من الصراع بين العالم 
الغربي النصرائي والعالم ال رقي المسسلم. 


تطور الدراسات الاستشرافية؛ 

اتبين مما سبق أن الرهبان ورجال الديسن النصرانى تتلمذوا 
على يد علماء المسلمين فى الأندالس » فى مخثلف العلوم والفنسون» 
وقاموا بترجمة هذه العلوم إلى لغاتهم : ونقلوا أمهات الكتب العربية 

إلى بلادهم» وقاموا بثرجمة معان القسرآن الكريم؛ ووضع قاموسٍ 

لاتينى عوسی 

وحينما قامت الحروب الصليبية تفت العقول الغربية إلى 
التعصب للأوربيين» وازدياد روج العداء تجاه الإسلام والسلمين؛ وقد 
دفعتيم هذه الزوح لمحاولة التفوق على الم مين فكرياً وحضارياً 


(۱) الاستشراق د/ محمود حمدى زقزوق ص ۱۹۰۱۸ 
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الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين_ ٠۴‏ 

فقاموا بإنشاء المسدارس والمعاهد ومراكز التعليم والجامعات 
للدراسات الشرقية؛ فتعلمو! فيها اللغة العربيسة وأداببها » وقساموا بترجمة 
كتب المسلمين فى مختلف العلوم والفنون إلى اللات الأوربيسة ؛ ركان 
فلك سبيا في نهضة أوربا بعد فشل الحسروب الصلييية ؛ وكائت هذه 
الدراسات موجهة بالحقد على الإسلام والتيسل من تعاليمه ؛ وامستخدام 
العنف والقسوة والإرهساب ضد المسلمين ؛ من أجل حملهم على 
التنصير؛ وقد ظهرت فى هذه المرحلة محاكم التفتيش. 

وحينما خسرج المسامون مسن الأندلسس وجاء الفتبح العثمائى 
ليواجه دول أوربسا ؛ فأسقط الدولة البيزنطيسة ؛ شم جاءت الهجمة 
الاستعمارية على الدولة العثمانية فى ضعفها ؛ سيب اهتمامها بالعلوم 
الشرعية دون العلوم التطبيقية » فأخنست الدولسة بالخطر القادم عليه 
وقامت بالتصدى له إلى أن تغلب عليها بعد مرحلة مذ وجل ٠‏ عير 
فترة طويلة من الزمن. . 

وفى مطلع القرن الثامن عشر الميلادى امت دائرة الدراسات 
الاستشراقية » ونب عدد من المستشرقين فى جاممات أوربا ؛ وقلاموا 
بإصدار المجلات » وعقد المؤتمرات؛ لتبادل الأبحاث والغبرات: 
وكانت نتائج دراساتهم وأبحاثهم هى الركيزة التسى مهدت الطريسق ام 
المستعمرين والمنصزين,الذين احتلوا لاد المسلمين, 

وفى العصن الحديث تطورت وسائل النستشرقين من السهجوم 
المباشر إلى الهجوم الخفى » واستحدثوا أساليب جديدة يما يتناسب مع 
طبيعة المرحلة؛ حتى وصلت الحركة الاستشراقية إلى أوج ها فى نهاية 
القرن التاسع عشرء فظهرت مؤلفاتهم التسى تعسج بسالطعن فسئ الإسلام؛ 

(0 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين__ 3١4‏ 
وأعدوا تلامذة من المسلمين العرب ليقوموا بتغريب المسلمين ؛ وتبعية 
دولهم لأوريا وأمريكا » وقد نجح المستشرقون فى ذلك تجاحا 
ملحوظاء والواقع المشاهد خير دليل على ذلك » فرأينا آثار 
المستشرقين ودراساتهم فى حياتنا الاجتماعية والنياسية والتعليمية 
والإعلامية وفى كل مجال من مجالات الحياة المعساصرة. 

تلك كانت لمحة مختصرة عبن نشأة الاستشراق وتاريخه 
وتطوره » إلى أن وصل إلى المرحلة الى فو عليها الآن » فما هى 
الدوافع الحقيقية التي تقف وراء الدراامات الاستشرقية ؟, 
هذا ما سيتضح من خلال الصفحات الفادمة أن شاء الله تعالى. 


ee 


(r) 
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المبحث الثاني 


دوائع المستشرقين 
لم يكن الداقع وراء التراسات الاستشرائية داقع البح العلمسى 
المجرد اليه - وإن تظاهروا بك - وإ كانت هناك عة دوقع 
متعددة ومتتوعة + ققق جمينسها خسف الدردسات الانتشزافية دي 
دحت وتهنف فى الهاية لى إشمات الإا فى قرس المس مين 
والاستيلاء على خيراتهم ؛ وجمل العالم العريسي الإسلامي تايمنا للعالم 
الغربي التضصراتي ؛.ويمكن إجمال هذه النواقع فيمسا يأتى؛- 
-١‏ الدافع الديني. ١‏ الدافع العلمي. 
*- الدافع السياسي. 4- الداقع الاقتصادي. 
“١‏ الدافع الاستعماري. 
أولا: الدافع الدينسي: 
من خلال دراسة نشأة الاستشسزاق وتطوره تبيسن أن الداع 
الديني هو الأسان فى فلك ٠‏ فلقد حساول رجسال الديسن النصرائسي 
بالوقوف مام زحف الإسلام القسادم لبهم فى بلادهم فقسبرروا دة 
أمور:- 


“١‏ مواجهة هذا لين يعن ماروئ دزاائته لزلا ءاشم اوم تاق 
نقاط نمف فيه ؛ لإبرازها وتضخيمها وار الشبهات حولهاء 
خاصة حول الرسول 46 وتشريعات الإسلام فى العبادات والمماملات. 
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۲ اتهام الإسلام باه دين لم يات بجديد ٠‏ فجل تغاليمه 
مأخوذة من اليهودية والنصرانية ؛ ومن ثم فلا حاجة إليسه. 


سم محاولة حجب حقائق الإسلام وتعاليمه السامية عن أبنائتهم 
من النصارى؛ وذلك بتشويه تعاليمه » والافتراء عليه كلب وبهتاناً ومن 
ثم لا يدخل نصراتي فى هذا الدين الأنهم وضموا أسوارا عالية تحول 
بين أبناتهم وتعاليم الإسلام (11, 

يفول د/ محمد خليفة حسن:(فصورة الإسلام خارج العالم الإسلامي يتم 
تنويهها » وتقديمها فى صورة مزيفة غير حقيقية بواسطة الامتشراق ٠‏ وهئ 
اصورة تعطى انطباعاً سلبياً للإسلام كدين وحضارة فى ذهن الإنسان السذي 
تلفى معرفته عن الإسلام من خلال المستشرقين السذي يمثلون المصدر 
المعرفي الأساسي للمعلو مات الخاصة بالإسلام وبالمجتمعاث الإسلامية)" ٠‏ 

ويقصسد المستش رفون فن وراء تشسويه صورة الإسلام فى 
الغرب , وإظهاره بصورة خاطئة : وتقديم صورة بعيسدة كل البعسد صن 
الإسلام ٠‏ أن لا يتعرف الغرب عليه معرفة حقيقية وصحيحة فينتشر 
بينهم هذا الدين » ويدخل أبناؤهم فيه. 

4- - اول المنصرون اناع رقمة النصرفيسة م ر 
الكرة الأرضية ؛ فكرثوا جهودهم للتنصير فى كل مكان ٠‏ ومن أجل 
نجاح هذا الهدف لابد من الدراسات الاستشسرافية الشى تمهد الطريسق 


)١(‏ انظر الاستشراق د/ محمود زگزوق ص هلا. 
(1) أثار الفكر الاستشراقى ذا/ محمد خليفة حن صب 14 طابعين للدراسات والبحسوك 
الإنسانية والاجتماعية طا الأولى سنة 1191م 

زفقم 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد للهادى شاهين  ١0‏ 
أمام لقصو بدرااستة باع اشرب وک السكان ؛ ريسيتل 
الفقرء والجيل والمرض » ومعرفة عادات الشعوب وتقاليدها » ولايقم 
ذلك كله إلا بدراسة الشرق الإسلامى وعلؤمه وآايه إلى آخره. 

ويستفاد من ذلك أن الذاقع التيفنى هو الحو الأماسى اذى 

فى وجود الاستشراق » فهو صورة 5 من صور الصراع 
بين الحق والباطل ٠‏ بين ما بقى مسن اليهوذية والنصرائيسة من عقائد 
وتايم » يعنت ن صورتها الأولبى لمازلا تی موسي وطيتى:ت 
عليهما السلا - وبين هذه الرسالة الربائية الشاملة الى تلات على 
خائم المرسلين ٠4#‏ لى هنو مسراع بيسن الفسربب التضرابى والشرق 
الإسلامى » ولا يسستطيع أى باحث أو دارس للاستشسراق وفوافمه : أن 
ينكس أن الدافسع الدينى والمقسدى هسو الامساس والمنطلسق الرقيسي 
للدراننات الاستشراقية 

الداقع العلمسى: 

تتفارت درجات المتشرقين فبى الأقبال ظلى درليسة الوم 
؛ فمنهم نف قليل تنفعه الرغية فى حب الاطسلاع على حضارة 
الشرق؛ وثقافاته المختلفة والواسعة ؛ للاستفادة من مزاياف ما ونشل هام 
خبزة إلى بنى قومه ٠‏ هذا الصف من المستشرقين تك اد تكسون 
أبحاتهم قرب إلى الصسواب وإلسى المتهج العلمى الصحيسج » لينا 
خينما يتراقر الإإفساق الملدى على متسيروهايه وأبحاشه ودز شود 
ية رها المت ليشا من امسر ين تفن أحط ارم 


5 ردقم 


الاستشراق فئ ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين ١8__‏ 
واستنتاجاتهم بسبب جهلهم بروح اللغة العربي ة وطبيعة الأعراف الت 
تغلب على البلاد العربية ٠‏ وتختلف عن البسلاد الغربيسة, 

إن هذا الصنف من المستشرفين غالبا ما يجدون صعوبات 
كثيرة فى طريقهم ٠‏ فيدفمون ثمن الإنضاف غالبا » إذ إنهم عرضة 
للتجاهل الإعلامى » وتوجه إليهم الاتهامات بالسعى وراء:عواطفهم فى 
مجاملة المسلمين التقرب إليهم. 

وقد ظهر هذا جيدا فى السنوات الأخيرة حينما وجهثت 
للستشرق رجاء جارودى عدة اتهامات بعد دوز كتايه الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية فحوكم ودقع الثمسن غاليا » حكماً الجن 
وغرامة مالية كبسيرة. 

ومن الجدير بالذكر أن حجم البحث العلمى المج رد عنن الإسلام 
كليل جد » أو يكاد يكون نادرأء أما الغالبيسة العظمى من المستشنرقين 
فلم يلتزموا بالموضوعية والإنصاف ؛ وإنما غلب عليسهم التعصب 
والهوى. ؛ والذس والتعريف ؛ فجاءت مؤلفاتهم تطفسح بالطعن فى 
مبادئ الإسلام وقيمه ؛ وعفيدته وشريعته ٠‏ وأسماءاهولاء كشيرة ٠‏ 

ومؤلفاتهم عديدة؛ فالدافع العلمى كان موجهاً اليل مسن الإسلام وتشويه 

صورته » أى لخدمة الدافع الديتسى. 


الدافع الاقتصسادي: 


لفد حبى الله - سبحانه وتغالى- العالم العربي بخيرات كثيرة 
لا تخضى + ففيه السثروات اسن المأء والمم الان والب ترو 


(ev) 
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والمؤاد الخام ؛ والموقع الجغرافي المتميز ؛ والأبسدى البشرية العامة 
كل هذه الثروات وغيرها جعات العالم العزبي مط ا لكشير من الندول 
الغربية فهو > أى العام العريسي- بالشبة لهم مصدر للواد الام 
الرخيصة» كما أنه سوق للتوزيع والاستهلاك, 

ومن هنبا دعم الغزبيسون:الدراسات الاستشراقية ؛ لذراسة 
جغرافية المالم الإسلامي ٠‏ وتوزيسع المسادن فى باطن الأرض » 
وطرق المواصلات التى تربط بين الشرق والغرب ؛ وأنفقوا على هذه 
الدراسات أموالاً طائلة لأنها فى النهاية تخدم الدول الغربيسة فى بير 
نفوذها الاقتصادي على العالم العريي. 


الدافع الاستعماري: 

ينما شالت الحسبروب الصليييسة فى سيطرتها على الفسرق 
الإسلامي عسكزياً ٠‏ انجهوا إلى لون آخن مسن لسرا الفسؤو - وهو 
الغزو الفكرى - ليمهد الطريق إلى الاحتلال دون مقاومة ١‏ فك انت 
الدراسات الامتشرائية التى درست كل ما يتعل ق بالعمالم الإسلامي من 
علوم وثقافات ٠‏ رتساريغ ودين » واستطاعوا من خلال الع هذه 
الدراسة أن يضعفرا روح المقاومة فى تفوس المسلمين ٠‏ إلى أن 
سيطروا على العالم العربى كله ٠‏ ما عدا شبه الجزيرة العربيية. 

ولم يصل الغرب إلى ذلك كله إلا بعسد تكرييس طائقة من 
المستشسرقين ؛ أغدقوا عليهم الأمسوال ٠‏ وجندوهم لخدمة أطناعه 
ومازيه ؛ والوتسول إلسى غليتسه وقد تقل ذ/ زوق عبن بع 
المستشرقين ما ء 1 


۹۸) 


الانتشراق قى ميزان الإنلام د / أحمد عبد الهادى ششاهين 70 
يزيد ذلك فيقول المستشرق الألمانى أوليسربت هارمان (كانت 
الدراسات الألمائية حول العالم الإسلامي قبل عام 1119م أقسل براءة 
وصفاء نية فقد كان (كارل هينزيش بيكر) وهو من كبار مستشرقينا 
منغمساً فى النشاطات السياسية حتى إنه أصبح فى عنام 1114م شديد 
الحماس لمخطط استخدام الإسلام فى أفريقيا)! 


الدافع السياسى: 

لقد رزخت الدولالعربية فثرة طويلة تحت الاحتلال الفربسى 
الغشوم» وقد استهدف من:الأمة الإسلامية عقيدتها ولسائهاء وبعد أن 
استطاع أن ينشئ طبقة بديلة من أبناء البلاد الأصلية؛ ترك لهم البلادء 
سام لهم الأنور شزيطة أن تير قق هسواه 

ومن الأمور الجديرة بالذكر (أن كل دولة عربية بها ملحق, 
ثقافي لكل دولة مسن دول أوربا وأمريكا ؛ ويحاول لك الملحق أن 
يتصل برجال الفكر والصحافة والسياسة ويبسث إليهم سياسة دوه 
وهذا الملحق يجيد اللغة العربيية؛ ودراسة نفسية المسئولين » وكيف 
اھا وب درس موان سمت قن سيا كيم وبااي پیل 
الطريق أمام الغرب لفرض سياساتهم الخارجية. 


(1) الانتشزاق د/ محبود حندى زقزوق س۸٤‏ 


(9) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين  ۲١‏ 

بل إن جميع رؤساء السدول الغربية على صلة قوية بأسائذة 

الجامعات المعنييسن بالدراسات الاستشراقية ؛ وذلك للرجوع إليسيمه 
والاستفادة من آرائهم تجاء القرارات المتعلقة بالشرق الإسلامي)!". 


(1) الاستشراق دم محمود حمدى زقزوق ص5 بتصرف. 
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الاستشراق قى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادی شامير 
المبحث الثالث 
أهداف المستشرقين 

إذا كانت الدراسات الاستشراقية قامث تحت دوافع متعددة 
ومختلفة كما سبق بيانها » فإنها وضعت لها عدة أهذاف من أجل 
تحقيقهاء والوصول إليهاء فنجاحهم فى الدراسات الاستشراقية يترقف 
على تحقيق هذه الأهداف ؛ أو جزء منها ء سواء على المدى البعيد أو 
القريب ٠‏ ومن بين هذه الأهداف ما يأثي:- 
أ- النيل من تعاليم الإسلام؛ وإضعاف أثره فى نفوس المسلمين. 

حاول المستشرقون منذ فترات طويلة وبعد دراسات ولسعة 
ومكثفة حول الإسلام وقيمه وأخلاقه » أن يفوا على مواطن القسوة فيه 
ثم يقوموا بتركيز سهامهم الضارية نحوه ١‏ الإصابته » فإن لم تقتله هذه 
السهام جرحئه وأدمكه. 

وقد عملوا من أجل إنجاح هذا الهدف بنشر عدة ثيارات فكريسة 
هدامة فى بلاد المسلمين ؛ وإيجاد تلاميذ لهم من المسلمين المرب 
يحملون هذه الأفكار الهدامة ومن بينسها:- 
(الوجودية)!!: وهى الثى تؤمن بالموجود والمحسوس الماهد فقسطة 
مما يخضع للعقل ؛ ويشاهد بالعين ويلمس باليد » فهذًا فو الذى يجب 
الإيمان به ؛ وما لم يثبث بالمشاهدة فلا وجود له ؛ وبالت الى يهدف هنذا 


)١(‏ واضع هذه الفاسفة هر 


ره زهو مسن أم يهودية: وله ميول رتمناطف سبع 
الصهيونية؛ رفلسفته تقوم على إلخاذ والإباحية؛ وافتحرر من الدين والقيم و الأخلاق. 


م 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين 57 
التيار الفكري إلى إلكار وجود .انزد يجانه وتغالى - بل إنكار جنيع 
الأمور السمعية واغيبية المتعقة بي ايوم الآخسر ؛ وما فيه من وي 
وعقاب'» وميزان وصراط ؛ وجنة ونار. 

وهذا كله لون من الإلحاد ؛ ومسن عمل المستشرقين اليسهود 
اين سعوإلى نشسرء وترويجه؛ يقول ذ/ عبد الستار ققح الله 
سعيد:(فاليهود أسائذة الإلحاد المالمى ؛ ومعلمبوء » ونائسروه ٠»‏ ودعاكه 
وفلاسفته المبتكرون!!؛ واليسهود الذين لقندوا الفكبر المماصر كل 
نظريات الإلحاذ والإفساد » كفكرة تطور الأديان ؛ وأنسها اخستراع 
بشرى ٠‏ حتى قالوا إن الله - تعالى شأنه - فكسرة اخترعها الإنسان: 
فالإنسان خالق الفكرة وليس مخلوقاً ء بل قالوا فى جرأة وقحة (إن الله 
مات) تعالى ربنا عما يقولون علوا كبير ).00 

قد اخترع المستشرقون هذه الأفكار وأوجندوا أنساذة مهم 
يحملونها ٠‏ ثم يقنفوتها إلى ثلامذتهم فى بسلاد المسلمين + ليعملوا على 
نشرها وبثها بيسن الطلاب المسامين ٠‏ فى الجاممات والمعاهد 
والمدارس ؛ فتهتز المعبانى الإسلامية فى نفوسهم ٠‏ ويضعف أشر 
الإسلام فى قلوبهم ؛ ويصضبح وا لذيهم القابليسة لتشكيل عقولهم » كنا 
يريد المستشرقون لا كما يريد الإسلام. 

الماسونية: وإذا كان اليسهود يقفسون وراء الوجودية الإلحادية 
فإنهم أيضاً هم الثين أسسوا وصنعوا المابسوتية المالمية » فقد نشت 


)١(‏ رکه الرجود بن قران وتود د عبد الستار تع اله مية م۱۱۷ دار للش 
والزيع لادی تج تة 1.0406 
n‏ 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د/ أخمد عبد الهادئ ناهين __4؟ 
الماسونية فى بداية القرن الأول الميلادى خاصة عنذما بشر المسيح 
بزوال البيكل » قام هيردوس الثانى بالدعوة إلى إنشاء جمعية سزية 
باسم (القرة الخفية) وتتلخص مهمتها فى القضاء على المسيحية 
وتباعها ثم لما ظهر الإسلام استيدفره كالمسيحية. 

ويمكن حضس هسدف الماسوئية فى محاربة الدين والمتديقين 
وهم يصرحون بالك صراحة درن مواراة فمن أقوالهم: (يجب أن 
يتغلب الإنسان على الإله ؛ وأن يعلسن الحرب عايه... يجب أن لا 
ننسی بأننا الماسونيين أعذاء الأذيان : علينا أن لا نألوا جهدا فى 
القضاء على مظاهرها ...نا لا نكتفى بالانتصار على المتدينيسن 
ومعابذهم؛ وإنما غليتنا الأساسية هى إيلاتهم مسن الوج ود)0 

ومن صنور النيل من الإسلام ؛ التشكيك فى مصادر الوحي 
الإنهى من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

فزعم المستشزقون أن القرآن لم يسنزل من عند الله - مسبحاله 
وثمالى - وإنما هو من عند محمد » سمعه من حيرا الراب ؛ خاصة 
ما فيه من تاريخ وقصص » وتأثر باليسهود فى المدينة ».قجاء القرآن. 
المذنى أقرئ من القرآن المكسى. 

والمستشرثون يتناولون هذه الفكرة كأنها حقائق مسلمة في 
نظرهم » لقنها الأسائاة للتلاميذ » وسطروها فى كتبسهم وأبحائهم » ومن 


)١(‏ انر الاتجاهات الفكرية المعاصرة دا على جريشة صب11. طا دار الوفساء الثائئة 
ااا 
)١(‏ أسرار الماسوئية صب 4۸ 

(er) 


الاستشراق فى ميزان الام اد/ أحمد غيد الهاذى شاهين ‏ ۲۵ 
العجيب أن نجد تلامذتهم من المسلمين يرددون نفس الأفكار فى بلاق 
المسلمين يقول د/ صادق أمين: (فطه حسين فى كتاب الشعر الجاهلي 
الذى حاول إنكار ربانية القرآن » وادعى أن رقة القرآن المدني راجعة 
إلى تأثير البهود فى المدينة؛ وكان يحرض طلبته على نقد آيات القرآن 
الكريم بإعطاء رأيهم فى قوتها أر ضعفها » بل ادعى أن الذين من 
الأرض ولم ينزل من السماء واستهل حياته الأدبية بإنكار وجود 
إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وقال للتوراة أن تحدشا عن 
إبراهيم وإسماعيل » وللقسرآن أن بحدشا عنيما » ولكن ورود هذين 
الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكفى لإثببات وجودهما التاريخى)!! 

وتتابعت هجمة المستشرقين على السنة النبوية الشريفة » بالنيل 
من أحاديثهاء والطعن فى رواتها : فكان التشكيك والطعن منهم فى 
سيدنا (أبى هريرة) والسيدة (عائشة) رض الله عنهماء 

وكتب تلاميذه المستشرقين من العرب بعض الكتب التسى تشكك 
فى السنة؛ منها ما كتبه أبو ريا (أضواء على السنة المحمدية) ركشب 
صالح أبو بكر (تئقية البخاري مسن الإسسرائيليات) وكتسب عبد السوراث 
كبير (راجعوا البخاري ليس كل ما فى البخاري ضحيحا). 

والسنة هى المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم ؛ فإذا ما تطرق 
الشك إليها ؛ واتسهم أغليها بالضعف والوضع - وهذا مايبغيه 
المستشرقون - فكيف تفهم أحكام القرآن الكريم العامة ؛ أو المجملة؛ 
دون الرجوع إلى السئة النبوية المطهرة ؛ المصدر الثاني للتشريع. 


17:1 الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية د/ صاذق أمين صب"‎ )١( 
000 


الانتشراق فى ميزان الإشلام 3م لخد جيذ اليلدو تشافين ا 


ويكشف أ | الر. الميداا ن أهداف الاستشراق 
بصبورة مجملة فيقزل: (أهداف الاستشراق الأسادنية الرامية إلى تشيؤيه 
الإسلام » رتشويه التاريخ الإسلامي ٠‏ ووضع الشسبهات ٠‏ رت 


الأدلة لها ؛ وتوجيه الانتقادات الملفققفة إلى أحكام الإسلام وشرائعهه 
وتتبع الأخبار السائطة » والأقفوال الضعيفة المردودة ؛ وتضير 
الظواهر تفسيراً ماديا بحسب ما يروق لهم ؛ وشرح التصوصض 
القرآنية على أساس أن القرآن ليس من كلام الله ٠‏ وليس كتاباً ملزلا ٠‏ 
وشرح الأحاديث النبوية على أساس أن محمداً عبقسري من الناس ٠‏ 
وليس برسول كسائر الرسل ؛ وتعليل الفح الإسلامي بالرغبات 
الشخصية الممائلة للرغبات التى توجد عند الاستعماريين ؛ وإيماد كل 
ذافع ديني إسلامي عن كل حدث ثاريخى للمسامين » ونحاولات 
التحريف فى النصوص عند الاستشهاد بها واللجوء إلى المغالطات 
الكثيرة لدى مناقشة الموضوعات الإسلامية فى مدى تاريخهم الطويل؛ 
والتشكيك بصحة الأحاديث المروية بتوجيه المطاعن إلى رواة الحديث 
ولو كاثرا من أصحاب الرسول 4# » والتشكيك فى القرآن الكريم 
بتوجيه المطاعن المفتراة إلى نقله وتدؤينه + والقفراءات الثابئة فيه 
وإلى مضامينه ٠‏ وبتوجيه المطاعن إلى ظاهرة الوحى الى تلفى بها 
| الرسول كثاب ريه ٠‏ إلى غير ذلك مسن لسور لا تعصسى , وأساسها 
جميماً الرغبة بإيطال الحق تمصب وإتباعا للهوى)!'2 


(1) أجلحة المكز الثلائة عبد الرحمن الميدائى ٠۲۴١١١۲‏ طا دان الم دمشق طار 
السابعة سئة 1414 هب. سثة 1164م. 


م 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين ۷ 

ب- علمنة الدول الإسلامية 

من الأمور للبديهة فى وصف رس الة الإنسلام: أنها رسا 
اشاملة تستو. جميع شئون الحياة طولاً وعرض ا وعمقاًء فالالا 
ينظم الحيساة فى الممسجد والشازع ٠‏ والندريسة واوق »ووس ائل 
الإعلام » وغير ذلك فى كل ما يتصل بالمجتمع ونواخى الحياة, 

والدول الغربية التى تديسن بالنصرائية كانت لها تجرية في 
يتعلق بهيمنة الكنيسة على أمور الدولة ؛ إذ إن الكايسة كان لها سلطة 
مطلقة فى كل شئ ٠.‏ , 

بالإضافة إلى أنها وقفت جامدة انام التطسور العلمى » والنيضة 
الصناعية فى أوربا فى بدايات عصسر النيضة ؛ لدرجة أن الكنييسة 
حكمت بكفز كثير من العلماء الذين برعوا فى العلوم الطبيعية »واوا 
بنظريات أو مكتشفات جديدة مثل ج اليليو وغسيره. 

وقامث الثورة فى أوربا لفصل الكنيسة عن أفور الحكسم وشسئون 
الحياة ٠‏ فأصبحث الكنيسة قى واد ؤنظام الحكم ورجسال الدولة فى واد 
أخنء فلا علاقة للقساوسة والرخيان والكيسة بما يجرى فى الشارع 
وما يسير فى المجتمع من أحدات ؛ ومن يومها أصيمت أورب 
علمانية ؛ وكان لها ما يبرر ذلك يسبب جح ود الكنيسة وتعنتها. 

ولقد حاول المستشرقون أن يطبقوا أثر هذه التجربة فى البلا 
الإسلامية ٠‏ فحاولوا قصل النين عن واقسع ياء للنس لمين ‏ وشو ما 
يعرف بالنظام العلمسانى. 


1م 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أخمد عبد الهادئ شاهين__78 
وللأسف الشديد لقد نجحوا فى تحقيق هذه الهدف تجاحاً باهر 
فأقصوا القرآن عن الحكم والتشريع فى أغلب القوانين التى تحكم البلاد 
الإسلامية » وحلت محله القوانيسن الوضعية ؛ والشرائع الأرضية» 
ونصب البشر أنفسهم آلهة يشرعون للناس من دون الله بما تليه عليسهم 
أنفضهم وأهواؤهم » وقد حذر الله المومنين من ذلك تحذيراً شديد فقال 
تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) © 
ومن الواقع المشاهد الذى لا يمكن إبكاره أن نرى دولة كتركيا 
التى كانت فى يوم ما عاصمة الخلافة الإسلامية يصل إلى مركز 
الحكم والتأثبر فيها رجل يهودي علماني اصطنعن له دول أوريسا بعسض 
الانتصارات الوهمية حى علا اسمه وانخدع به بعسض شعراء 
المسلمين فكتبوا فيه قصائد تمجيد ومدح فلما استفرت له الأمسور ودان 
له الناس؛ ألغى الخلافة الإسلامية وأعلن سقوطهاء وبالتالى الفصلت 
تركيا عن الدول العربية والإسلامية التى كانت لها سسيطزة عليسها 
وهذا أمل غال كان يسعى إليه اليهود منذ أمد بعيسد ولم 
يستطيعوا تحقيقه إلا على يد صنيعهم مصطفى كمال ولم ينشهى دور 
عند هذا الحد بل منع الآذان » وحارب الان العربى وأغلق المساجد 
وأعدم كثيرأ من علماء المسلمين الذي تصدوا له. 
ليس هذا فقط بل جعل دستور تركيا تور علمائياً وكبل مان 
يصل إلى مركز الحكم أو التأثير لاد وأن على هذا الطريق 


.)۴١( سورة الشورى الآية‎ )١( 
06 


الانتشراق فى ميزان الإسلام اد / أحمد عبد الهادی شاهين ‏ 55 
الذى أنه مصتطفى كمال ومن يومنسها والنظسام العلمسائي يقبسض على 
تقاليد الحكم» ومجالس التشتريع بيد مسن حديسد. 

وييغي المستشرقون من وراء هذا الهذف» اهام الأسلام يعدم 
القدرة على مسايرة أحداث الحياة المتطورة ؛ وبالت الي يحلون القوائين 
الغربية الوضعية محل القؤافين الإلهية المنزلة من عند الله - مز 
وجل -. 

وإذا كان التيار العلمائي له ما يبرره فى دول أوربا فإن الأمر 
يختلف فى واقع الإسلام ومجتمعائه » فالإسلام يعمث على البحنث 
العلمى» ويجعله فريضة وفى الحديث: (طلب العلسم فريضة على كل 
ا 

كما أن الإسلام ليس ,فيه (بابويسة) أى تتسلط رجال الذيسن على 
الدين دون غيرهم ؛ وإنما هناك علماء الديسن » الذيسن يقومون بالنفاع 
عله وهم غير معصومين مسن الخط أ » والإسلام لايشطر الحيساة 
جزأين » جزء فيها اله -عز وجل- وجزء فيها لغيه ٠‏ بل إن الإسلام 
يجعل الحياة كلها محراب للعبادة, عبن طريق العسل؛ والسعى على 
الماش والزواج ٠‏ وتحصيل الولد؛ والطعام والشسراب ؛ والنسوم 
والرياضة ٠‏ والمذاكرة والتفوق؛ كلها عبادة ؛ ومن ثم فهناك فرق بيسن 
رسال الإسلام الشاملة ٠‏ والنصرانية الثسى احتكرت السلطان باد 
الديق. 


(1) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أنس بن مالك فى كناب جامع العم .)۲۲١(‏ 
١م‏ 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادئ شاهين __ 7٠‏ 

(إن التاريخ يحدثنا أن القوم لم يستطيعوا بلوغ التقدم العلمى والتقنية إلا 
بعد أن كافخوا الكنيسة وانتصروا عليها ونبذوها وراء ظهورهم ؛ فقد كانت 
الكنيسة تحرك أتباعها من التزود بالعلوم والمعارف وتحول بينهم وبين فهم 
الانجيل فهم وعى وإدراك ؛ فكيف أصبح التجديد من مستلزمات النصرائية» 
والتاريخ نفسه يحدثنا أيضاً أن المسلمين كانوا حملة مشاعل العم واللتقسدم 
والحضارة منذ أنبثاق فجر تاريخهم. 

وإن الحقيقة لتقول: إن التقدم والتجديد ليسا من مستلزمات النصرانية؛ 
وان الشعوب المتقدمة فى أورربا الغربية وأمريكا الشمالية كانت بمحسض 
الصدفة شعوباً نصرانية؛ فهناك شعوب عريفة فى النصرائية ولا تزال تعيش 
عيشة بعيدة عن التقدم والحضارة ؛ مثل شعب الاحبساش وشسعوب أمريكا 
اللاتبنية. 


وحقيقة ما يهدف إليه النصارى من دعوى التجديد والدعوة إليه هى 
دعرة المسلمين إلى نبذ الاسلام وتعاليمه جانباً؛ فإلنا الآن نستقبل رمضسان 
فنسمع همسات تقول: (إن الصيام يحول دون التقدم والتجديد) وتحاول تلك 
الهسات أن تدع المسلمين إلى التقدم والتجديد بترك الصيام جانباً وهكذا)!". 


ens 


(1) الزحف إلى مكة صب ٠۷١‏ 


م 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين 8١‏ 
ج-التبعية للدول الغربية: 
من الأداف الرئيسة للدرامسات الاستشراقية؛ تبعية الدول 
العربية الإسلامية للعالم الغريى النصرائى » قحين ا يوجه المستشرقون 
سهامهم إلى الإسلام لينالوا مسن تعاليمه ومبادئه + قاصدين أن تهت 
صورته فى نفوس أتباعه : وأن تخيو جذوة الإيمان من نفوسهم » وأن 
يعيشوا فى حياتهم وهم بمعزل عن أحكامه وتشريعاته ؛ حينكذ يسهل 
على الدول الغربيسة أن تجعل المالم الإسلامى تابعا لسهاء وخاضما 
لسياستهاء خاصة بعدما نجحوا فى تقيب فريضة لهاد عن راع 
المسلمين ؛ وتقسيم الأمة الإسلامية إلى دريلات, وإلى شيع وأحزابة 
فخرج الاحتلال وبقيك آثاره. 
يقول د/ محمد حسن خليفة:(ويمد انحسار الاستممار وجسدت 
الشعوب الإسلامية نفسها مرتبطة ثقافياً وفكرياً بمدة ثقافات متناقضة 
وسياسات متباينة ولسم تتمكسن حتى الآن من الغوذة إلى نظامها 
الإسلامي الأساسي الذي كسان سبب عظمتها ورفعتها فى الماشي 
والذي بدونه لم تقم لها قاثمة)!1". 


)١(‏ آثار الفكر الاستشراقى فى المحتمعات الإسلامية د/ محمد حسن خليفة صه4. 
١م‏ 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهاذي شافين ‏ ۴۲ 
المبحك الرابم 
وسائل المستشرقين 
أتخذ المستشرقوؤن.عدة وسائل لتحقيق أهدافهم وأغراضهم؛ فلم يروا أى 
ومتيفة تحقق مقصدهم بإلا عمدوا إليها » إما بوسائل قديمة » وإما بعدة وسائل 
أخرى استحدثوها تناس طبيعة العصرء والتطورات الجديدة فيه؛ ويمكن 
إجمال هذه الوسائل فيما يأتى: 
)١(‏ تأليف الكتب, 
(۲) إصدار المعاجم والموسوعات. 
(1) تحقيق کتب التراث وطبا 
(4) إنشاء دور النشر العالمية. 
(ه) ترجمة الكتب العربية: 
(5) إصدار المجلات السيارة. 
(۷) اشتراكهم فى المجامع العلمية فى البلاد العربية: 
(۸) عقد المزتمرات الإثليمية والعالمية. 
(1) تأسيس أقسام الدراسات الإسلامية فى جامعاتهم. 
)٠١(‏ تخريج تلامذة من المسلمين العرب. 


)١(‏ تاليف الكتبا: 
قام المستشرقون عبر تاريخهم الطويل بتأليف أعداد ضخمة من الكقب 
التى تعلق بالدراسات الإسلامية والتى بلغت الآلاف وقد كتبوها بشتى اللغات 
المختلفة وقاموا بترجمة أكثرها إلى اللغة؛ وقد ثناولت هذه الكتب كل ما تعلق 
)1( 
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بالإسلام والعربية من معارف وعلوم فكتبوا فى العقيدة والتشريع وفى التفسير 
وعلومه » وفئ الحديث وغلومه » وفى الفقه وأصوله » وفى السيرة والتاريخ: 
وفى الدعوة والأديان » وفى اللغة العربية وآدابها. 

ولقد أحصى إذوارد سعيذ عدد الكتب التى ألفها المستشرقون من أوائل 
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين بلغت ستين ألف كتاب" , 

ولقد حوث أغلب مؤلفاتهم كثيرا من الدس أو التحريف المعتمد لبعض 
تعاليم الإسلام وآدابه ؛ ومن أمثلة هذه المؤلفات التى تمتليئ بالحقد على 


-١‏ حياة محمد من تاليف وليام موير. 

1- الإسلام من تأليف القرد جيوم. 

؟- الإسلام. ظهر بالفرنسية تأليف هثرى لامس. 

؛- الإسلام (تحد العتيدة) ظهر بالإنجايزية تأليف المبشر صموئيل زويمر. 

- دعوة المئذنة ظهر بالإنجليزية تأليف كينيث كراج. 

-١‏ الإسلام اليوم طهر بالإنجليزية تاليف أ.ج. أ بسرى. 

۷- تاريخ مذاهب التاسير الإسلامي ظهر بالألمانية وترجم للعربية من تاليف جولد 
سيهر 

۸- تاريخ العرب ظهر بالإنجليزية والعربية وطبع عدة طبعاث تأليف فيليب حتى, 
4- اليهودية فى الإسلام ظهر بالإنجليزية من تاليف إبراهيم كاش 

1- عقيدة الإسلام ظلهر بالإنجليزية تأليف ١.ج‏ فينسينيك. 

١١‏ الحلاج الصوفي الشهيد فى الإسلام ظهر بالفرنسية من تأليف لوى ماسينيون. 
-١‏ الحرب والسلام فى الإسلام ظير بالإنجليزية تاليف مجيدى قدورى. 


(1) انظر الاستشراق الإدوارد سميد صب815. 
وم 


الامتشراق فى ميزان الإسلام د سد عبد اني تتافين 74 
17- تطور عام الكلام والققه والنظرية الدستورية فى الإسلام ظهر بالإنجليزية 
تاليف ديب ماکدونالد. 

-١ +‏ الاتجاهات الحديثة فى الإسلام ظهر بالإنجليزية وترجم إلى العربية من تاليف 
نيجه 

-٠١‏ طريق الإسلام ظهر بالإنجايزية وترجم إلى العربية من تاليف جماعة من 
المستشرقين اشترك فى تأليفه ونشره ه.أ.ر. جب 

١‏ التصوف فى الإسلام ظهر بالإنجليزية وترجم إلى العربية من تاليف 
رانيكلسون. 

۱۷- مصادر تاريخ القرآن ظهر بالإنجايزية من تاليف أرثر جيفرى. 

1- أصول الإسلام فى بيثتة المسيحية ظهر بالإنجليزية من اليف ربل 

5 1- مقدمة القرآن ظهر بالإنجايزية من تاليف ر ميل 

١‏ التطورات المبكرة فى الإسلام ظهز بالإنجليزية من تاليف د.س مرجليوت. 
“۲١‏ محمد ومطلع الإسلام. من اليف د.س مرجليوت. 

۲۴- الإسلام. من تاليف دس مرجليرت. 

۴- الجامعة الإسلامية من تاليف دس مرجليوت. 

4 قنطرة إلى الإسلام ظهز بالانجليزية من تاليف أريل بيان 

6 إبنلام العضوز الرسطى -الإسلام- الأعياد المحمدية-الوحدة وال وع فى 
الحضارة الإسلامية- دراسات فى تاريخ الثقافة الإسلامية . ١‏ كلها بالإنجليزية مسن 
تاليف ج فون وباو م( 


(1) أنظر الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ذل محم البهى ص5۴٤‏ - 
461 باختصار» طام مكتبة وهبة 


عشر سن ۷هت نة 1991م 
5م 
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ومن الكتب التى ألفها المستشرقون وتحمد لهم كجهد عامى ضخم 
يحتاج إليه من الباحثين فى الدراسات العربية والإسلامية كتاب (تساريخ الأدب 
العربى) للمستشرق الألمانى (كارل بروكلمان) المتوفى سنة +118م. ومو 
بعد مؤلف ضخم للمصنفات العربية والمخطوطة والمطبوعة؛ ويقع فى حوالى 
٠١‏ صفحة وله أهمية عند الباحثين العرب: قامت جامعة الدول العربيية 
بترجمته إلى العزبية » بعد مواققة المؤلف ونشر نة 1188 , 1589م فى 
تسع مجلدات طبع ونشر الهيئة المصرية العامة للكتاب والمنظمة العربية 
للنشر والترجمة!". 
(۲) إصدار المعاجم والموسوعات: 

تعد المعاجم والقواميس والموسوعات مرجعا أساسيا لكل باحث يعمل 
فى مجال العلوم الإسلامية والعربية ومن ثم مكف المستشرقون على إصدار 
المعاجم والموسوعات التى تخدم هذا الغرض وتكون مرجعا لهم وللباحثين فى 
الوصول إلى الهدف المطلوب. 

ومن الجدير بالذكر أن أول قامرس لاتيتى عربى ظهر فى القسرن 
انى عشر الميلادى على أيدى المستشرقين وكذا المعجم العربى اللاتيننئ 
الذى ألفه جورج فيلهلم فرايتاج (ت:1811) الذى لا يزال يستعمل حت الوم 
وهناك مستشرقون ينفقون سنى عمرهم فى إعداد مثل هذه المعاجم وحسينا أن 
شير هنا إلى معجم اللغة العربية القديمة المرئب حسب المصادر فقد قضى 


(1) انظر الاستشراق د| محمود زقزوق 86,46 
قم 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د[ أخمد عبد الهادي شاهين ۳١‏ 
أوجست فیشر (ت:443١)‏ أربعين عاما في جمعه وتتسيقه. وتعاون معه عدد 
من المستشركين)1". 

ولقد قام المستشرقون بعمل ضخم فى مجال المعاجم قف اموا بوضصع 
ا(المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى) وهو يقع فى ثمان مجلدات المجلد 
الثامن للأعلام الوارد ذكرهم فى كتب السنة وهذا المعجم يضم كتب السنة 
الست المشهورة بالإضافة إلى مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك ومسسلد 
الذازامى. 

وقام بالانفاق عليه وتمويله ماديا مؤسسات ودول عديدة تعرف جميعها 
بالعداء للإسلام وحرب المسلمين وهذا المعجم - بلا شك قبل ظهور 
الكمبيوتر- إنجاز عظيم بالرغم مما سجله العلماء عليه من ملاحظاث» فهو 
يمكن الباحث من الوصول إلى الحديث النبوى فى الكتب التسع فى سهولة 
ويسر 

ومن المعزوف أن المستشرقين فاموا بوضعه فى مدة زمنية تفترب من 

الثلائين عاماء وكان هدفهم من ذلك هو خدمة الدراسات الاستشراقية فط 
فكانوا يقومون بطباعة خسمائة نسخة فقط وتوزيمها على مراكز الدراسات 
الاستشراقية » ولم يكن هذفهم خدمة الحديث النبوى أو الباحثين المسلمين وال 
سموا إلى نشره وتوزيعه فى البلاد العربية كما يسعون إلى تسويق بضاعتهم 
وصناعتهم ان قد تأتى الرياج بما لا تشتهى السفن, 

ومن الموسوعات التى قام المستشرقون بإعدادها وبذلوا فيها جسهودا 
مضنية (دائرة المعارف الإسلامية) يقول ذ/ محمود زقزوق: (وعلى الرغم بما 


(1) الاستشراق د/ محمود زقزوق ص۲٠٠‏ 


(1) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادي شاهين ۴۷ 
نا نحن المسلمين على هذه الدائرة من مآخذ كثيرة فإنها تعد ثمرة من تار 
التعاون العلمى الدولى بين المستشرقين ٠‏ وقد تم إصدارها فى طبعتها الأرلى 
بالإنجليزية والفرنسية والألمانية فى القترة من عام 111 ام إلى عام ٠۹۳۸‏ 
وقد تولت نقلها إلى العربية لجنة دائرة المعارف الإسلامية من خريجى 
الجامعة الأمريكية منذ عام 1171م ٠‏ ولكنها لم تصل فى الترجمة إلا إلى 
حرف العين ٠‏ . وقد عمد المترجمون إلى شر تعليقات هامة فى أعقاب الكثير 
من المقالات لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها المستشرقون وقام بهذه التعليقات 
مجموعة من العلماء المعررفين. 

وقد تجاوز المستشرقون فيما بعد هذه الدائرة وقرروا فى مؤتمرهم 
الحادى والعشرين فى باريس عام 114 إصدار دائرة معارف إسلامية جديدة 
تعاد فيها كتابة المقالات بناء على ما صدر من بحوث حديثة وما شر من 

وبذلك يستدركون ما فاتهم وتأتى الموسوعة الجديدة مشتملة على 
النتائج الأخيرة للبحث العلمى فى تاريخ العالم الإسلامي وجغرافيته وشرع 
المستشرقون فى عملهم بجد ونشاط وبدأ ظهور الموسوعة الجديدة مل عام 
pe‏ 

وقد صدر منها حتى الآن سئة مجلدات كبيرة ٠‏ ولا يزال العمل جاريا 
فى المجلدات المتبقية والطبعة الجديدة تتميز بالمقارنة مع العلبمة القديسة 
باعتدال آراء المستشرقين نسبيا فى تناولهم للقضايا الإسلامية الخلافية وكذلك 
بمشاركة كثير من العلماء المسلمين فى تحريرها) |. 


(۱) الاستشراق دم محمود زقزرق صب. 01:9 
(Y‏ 
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يقرل د/ عبد المتعال الجبرى:(لوحظ أن كتاب ذائرة المعارف وغيرهم 
بذلوا جهوداً جبارة؛ ولكن كتاباتهم لم تسم مسن الغمز واللمز والغسرض 
المشبوم) (0, 

وقد ذكر د/محمد البهى من الموسوعات المتطرفة المشبوهة للإسلام 
والشائعة الانتشار أولها شبه حجية عند المسلمين (دائرة المعارف الإسلامية) 
صدرت بعدة لغات حية وموجز دائرة المعارف الإسلامية - ودائرة معارف 
الدين والأخلاق - دائرة معارف العلوم الاجتماعية(". 
(؟) تحقيق كتب التسراث وطباعتها: 

استطاع المستشرقون إيان احتلال دولهم للشرق الإسلامي أن يستولوا 
على أعداد ضخمة من المخطوطات العربية والإسلامية النادرة وقد توصلوا 
لذلك بعدة طرق مختلفة منها ما فو شرعى وسلمى كالشراء ومثها ما هو 
عدوالی وقهرى كالسرقة رالغصب والزام التجار والرحالة القادمين إلى بلاد 
المسلمين يتقديم هذه المخطوطات إلى دولهم» وغالبا ما كانوا يصضلون إليها إلا 
عن طريق السطو. 

وقد جمع المستشرفون من هذه المخطوطات مئات الآلاف من الكنسب 
وقاموا بتصنيفها وفهرسها وتحقيق بعضها حسب قواعد التحقيبق المعروفة 
وزيلوا هذه الكتب المحققة بفهارس للأعلام والبلدان والموضوعات ثم قاموا 


)١(‏ الاستراق وجه الاستعمار الفكرى د/ عبد المتعال الجبرى صب 40 مكتبة وهبة؛ طا 


الأولى سئة 1414 ف ببنة 114917 
(1) انظر الفكر الإسلامي الحديث صة46. 


م 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د | أحمد عبد الهادي شادين_ ۴۹ 
بطباعتها ونشرها. ومن الجدير بالذكر أن بعض كتب التراث لم تعرف عد 


علماء المسلمين بتداولها فى البلاد العربية إلا بعد أن قام المستشرقون بتحقيقها 
وطباعتها وإخراجها للنور ومن بين هذه الكتب ما يأتى: 

-١‏ سيرة ابن هشام. -١‏ الإتقان للسيوطى. 

۴- المغازى للواقدى: -٤‏ الكشاف للزمخشرى. 

*- تازيغ الطبرئ. 1- کثاب سيبويه.. 

۷- الأشتقاق لابن دريد. 8- الأنساب للسمعانى. 


- معجم الأدباء لياقوت الحموى,. -٠١‏ تجارب الأمم لابن مسكويه. 

-١‏ فتوح مصر والعغرب والألدلس لابن عبد الحكم. 

؟1- المع لأبى نصر السرج. ۴ البديع لابن المعتل. 

١4‏ حى بن يقظان لابن طفیل. 

“١‏ المختصر فى حساب الجبر والمقابلة للخرارزمى, 

1- الملل والنحل للشهرستانى. 

۷- عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة للحافظ النسقى, 

-١8‏ فتوح الشام للازدى البصرى. 5- فتوح الشام للواقذى, 

-٠‏ الكامل للمبرد. -١‏ الجمهرة لابن دريد. 

> أخبار النحويين البصريين للسيرافى. ۲۴- المناظر لابن الهيثم. 

4 الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر المسقلائى. 

-١‏ الأحكام السلطانية للماوردى. ‏ 18- فضائح الباطنية للغزالي. 

۷ وتاريخ اليعقوبي. ۸- والفيرست لابن النديم. 

-١‏ كشف الظنون لحاجى خليفة.  -7٠‏ التعريفات للجرجائى. 
N‏ 


الاستشراق فى فيزان الإسلام ادا أحند عټد الهادي شافين__4 
-۳١‏ طبقات الحفاظ للذهبى. ٣‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. 
۳۳- تهذيب الأسماء للنووى, فلات ضحي البنقارتن. 
0- المقتضى لابن جنى. +-.مقالات الإسلاميين للأشعرى. 
۷- الوافى بالوفيات للصفدى. 
*- التيسيز فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان الدانى. 
۹- الرد الجميل على مدعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل للغزالى, 
١‏ - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبة. 
-٤١‏ الأغائى للأصفهائى. 47- الأوائل للسيوطي. 
4- الطبقات لابن سعد. 44- عيون الأخبار لابن فتيبة. 
ه4- الفقه الأكبر لأبى حنيفة, 
وصد هائل من دواوين الشعر العربى فى عصور؛ المختلفةا!؟. 

إن الباحث ليعجب من هذا العدد الضخم من كتب التراث التى خرجت 
إلى العالم الإسلامي على أبدى المستشرقين ولو ظلت هذه المخطوطات مع 
أخواتها القابعة فى مكتبة الأزهر أو دار الكثب لحرم الم لبون من أثار 
وجهود سلف الأمة وعلمائها السابقين, 

وهذا ما دقع د/ زقزوق أن يفول (كلمة حق يجب أن تقال وهس أن 
انتقال هذا العدد الهائل من المخطوطات إلى أوروبا بوسائل شزعية أو غير 
شرعية قد هيأ لها أحدث وسائل الحفظ والعئاية الفائفة والفهرسة الدقيقة 
وغندما أقول هذا أشعر بالأسى والحيرة لحال المغعلوطات النادرة فى كير 
من بلادنا العربية والإسلامية وما آل إليه حال الكثير منها من الثلف والتأكل 
وصعوية الاستفادة منها)(". e‏ 


(1) انظر الاستشراق د/ محمود زازق إصب33058. 
(1) الاستشراق د/ محمود زقزوق ص4 
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الاستشراق في ميزان الإسلام اد | أحمد عبد الهاني شاهين 1١‏ 
(؛) إنشاء دور النشر العالمية: 

ارقن جيذ السسقارقن مصدى إرن للب و مدز المماجم 
والموسوعات الدائم والمستمر» وإنما يتعدى دورهم إلى طباعة هذا الاج 
العم وتوزيته كان اوی طق في ل اريسي م ومن قن مسرا 
لمستشرقون لإقامة وتأميس دور نشر عالمية لطلياعة مؤلفتهم وتوزيسها و 
الأماكن المختلفة فى العالم الغربى. 

وقد فام العقيقى فى كتابه (المستشركون) بذكر أهم وأبرز هذه دور 
فى أورويا متها 
أن بارس داز اراش ارو - وهترى قر © يتفيف - رجايلاا 
؟حوفى انجاترا دار برويستاين - وهيقر والاده - وبردار دكواريتش, 
"توفى أسبائيا - دار مايسترى, 
٤‏ وفی ألمانيا - دار شوفيتش, 
#توقى هولندا - دار بریل,۱. 

وتعرف هذه الدور بعدائها الشديد للإسلام ولا تقوم إلا على طباعة 
الكتب التى تذخر بالطعن فى الإسلام والنيل من تعاليمه” 


(0) ترجمة الكتب العربية: 

لقديذات الحركة الانتدراتية فى سهدها ازجم كي التسلمين الأزائل 
إبان ازدهار الحضارة الإسلامية فى الأندلس إلى لغة بلادهم للاستفادة مما 
غبها؛ وتات حركة لترجمة هذهاللى أن أصيحت من فور جني 


جم وم سا 
)١(‏ انظر المستشرقون للعقيقى ۴۸۹/۴ 
0م 


الاستشراق فى ميزان الإسلام 
وهذا الأمر لا يشكل خطورة على المسلمين فى شئ إنما 
فى أن كل ترجمة يفوم بها المستشرقون سواء كانت للقرآن الكريم أو الكتب 
العامة أن يضعوا لها مقدمة تغطى للقارئا من أول وهله صورة 
الغربى للإسلام ٠‏ ومن ثم ثقف هذه المقدمة حائلا بين القارئ والكتا 
بينه وبين الفهم الصحيح للإسلام أو الدخول فيه واعتناقه. 

وقد أولى المستشرقون عناية خاصة بترجمة القرآن الكريم فقد اهرت 
أول ترجمة له فى القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ 

واد قام أحد الباحثين برصد عدد الترجمات الغربية له 
الكريم بلغت ٠۷١‏ ترجمة فى ٠١١‏ لغة ويلغت الترجم 
والمختارات 148 ترجمة حتى سنة 11٠‏ فى 77 لغة أورم 
وقد أورد د/ زقزوق تقريرا بعدد الترجمات المعروهة 
من اللغات الأوربية ؛ وكادت كالأئى:- فى اللغة الألمانية؟ ١‏ ثر 

فى اللغة الإنجليزية 1١‏ ترجمة, 

فى اللغة الإيطالية ٠١‏ ترجمة. 

فى اللغة الروسية ٠‏ ١٠ترجمة.‏ 

فى اللغة الفرئسية ١١ ٠‏ ترجمة. 

فى اللغة الأسبائية ‏ ١ترجمة‏ 

فى الاغة اللائيئية ‏ /اتزخمة, 

فى اللغة اليولندية ١‏ ترجمة1!" 


)١(‏ انظر البيلوجرافيا العلمية أترجماث معانى القرآن الكريم لل مسن الاممتقس 
محمود زقزوق ص11 
(۲) انظر الاستشراق د محمود زقزوق صب 21 وإدوازد سعيد صب ۲۱۹ ۰ 


0م 
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)١(‏ إصدار المجلات السيارة: 

بذل المنتشرقون جهودا كبيرة فى إصدار عدذ ضخم من المجلات 
التى تحمل عناوين إسلامية بينما تضم فى داخلها كثيرا من الأفكار التنصيرية 
وقد أصدروا هذه المجلات بلغات شتی ويتم توزيمها فى بلاد عديدة لفت 
هذه المجلات ثلاثمائة مجلة متنوعة)!". 

ومن بين هذه المجلات التى يصدرها المستشرقون وتحمل عناوين 
إسلامية بينما هى فى الحقيقة تنصيرية ما يأتى:- 

-١(‏ مجلة العالم الإسلامي؛ مجلة تبشيرية تصدر بالإنجليزية فى 


أمريكا وتوزع فى جميع أنحاء العالم. 
1- مجلة المالم الإسلامي؛ مجلة تبشيرية تصدر بالفرنسية فى فزنسا 
وتوزع فى جميع أنحاء العالم. 


؟- مجلة جمغية الدراسات الشرقية أنشأها المستشرقون الأمريكيسون 
فى جامبى بولاية أوهايوء وكان لها بعض فروع فى أوروبا وكندا. 

“٤‏ مجلة شئون الشرق الأوسط؛ تصدر بالإنجليزية فى أمريكا 
زیخرز ها عدد من المستشرقين المعادين للعرب والمسلمين واهتمامها موجه 
من الدرجة الأولى إلى الجوانب السياسية. 

5- مجلة الشرق الأوسط مجلة أمريكية سياسية تتعرض للإسلام م 
وقت لآخر فى بعض المقالات). 


(۱) المستشرقون للعقيقى 610/6 
(") الفكر الإسلامي الحديث ذل محمد للبهى ص00:40 . 


م 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د أحمد عبد الهادي شاهين__ 44 
(۷) اشتراكهم فى المجامع العلمية الرسمية فى البلاد العربية: 

منذ أن حل الاستعمار فى اليلاد الإسلامية وقد حرص المستشرقون 
على التغلغل فى بعض مؤسسات المجتمع للوقوف على أسرار المجتممات 
الإسلامية ومعرفة دقائق الأمور لمحاولة الدس والتشكيل والنيل من اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم ؛ ومن ثم اشترك لفيف من المستشرقين فى المجامع 
العلمية اللخوية فى البلاد العربية الإسلامية مثل مصر ودمشق وغيرهماء 

ومن بين هؤلاء المستشرقين الذين اشتركوا فى المجمع اللغوى فسى 
مصر: (جب- ومرجلیوت - وينكلسون - وماسينيون - وفينسنك). 
وفى المجمع العلمى بدمشق (جریفنی -وجوتهيل -وجويدى -وجسى سو 
ونالينو -وهارتمان حوم.هوتمان -وماسينيون -ومرجلیوت )۰ 

وهؤلاء المستشرقون وأتباعهم من المستغربين وفق دوافع وأهداف 
مدروسة للئيل من لغة الفرآن الكريم رغم جهلهم بروج اللغة العربيسة 
وأسرارها ودقائق الأمور فيها » إلا أنهم يهدفون فى النهاية للقضاء على 
الفصحى وإحلال العامية مكانها ومن ثم يضعون فجوة هائلسة بين اللسان 
العربى وبين قراءة القرآن الكريم وفهم معائيه وإدراك مقاصده ومراميه؛ 
فيحولوا بين المسلمين والقرآن الكريم. 

(وقد بدأ المستشرق الألمانى (ؤلهلم سبيتا نة )۱۸۸٠‏ ومديسن دار 
الكثب المصرية فكتب كتابه قواعد اللغة العربية العامية فى مصر وتايع سبيتا 
كارل فورس الألمانى وكتب (اللهجة العربية الحديثة). 


(1) انظر الامتشراق والتبشير إبراهيم خليل أحمة صب17411. 


(rr) 
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وكام القاضى الإنجليزي ولمور بتأليف كتاب سماه (لغة القساهرة 
۴ وتبعه المهندس الإنجليزي وليم ولكركين الذى ترجم الإنجيل إلى 
العامية دة 1915 (0, 

إن الدعوات:التى تخرج من المستشرقين لها عدة شعب منها ما يطالب 
بإصلاح بعض قواعد اللغةء والبعض الآخر ينادى بالتحول عنها إلى العامية: 
وكتابة حروفها باللاتينية وبعضها ينادى بها يسمونه الأنب الشعبى» 
ويقصدون بذلك كل ما هو متداول بغير العربية القصحى مما يختلف فى البلند 
الواحد باختلاف القرى والبينات. 

حتى قال سلامة موسى (والتأفف من اللغة الفصحى التى دككب بها 
حديثا إذ يرجع إلى ما قبل ثلاثين سئة خين فى قاسم أمين عن اللغة العربية 
صعوبتها وقال كلمته المشهورة "إن الأؤزبى يقرأ لكى يفهم وأما نحن فنفهم 
لكى نقرأ ٠‏ وقد اقترج أن يلغى الإعراب فنسكن أواخر الكلمات كما يفل 
الأثراك ؛ وقام على أثره منشئن الوطنية الحديثة أحمد لظفى السيد فأشار 
باستعمال العامية أى لغة العامة)!', 

ومما سبق يتبين" أن الحرب موجهة إلى الفصحى للتخلص منها تارة 
عن طريق العامية أو لغة وسط بينهما أو تمصير اللفة. 

ss 

(۸) عفد المؤتمرات الإقليمية والعالمية: 
المؤتمراث وسيلة هامة لتبادل الأفكار والخبرات والوقوف على كل جذيذ فى 
عالم المعرفة خاصة بعد عرض الأبحاث الجديدة ومناقشتها والتسليم بنئائجها. 


٠۲٠٠|! انظر الاتجاعات الوطنية د| محمد بمحمد حمبين‎ )١( 
08/6 الاتجاهات الرطنية‎ )( 
كم‎ 
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واستغل المستشرقون هذه الوسيلة على أوسع نطاق » فلهم مؤتمرات هم 
الإقليمية والعالمية التى تضم مئات من الباحثين المستشرقين الذين يجتمعون 
بصورة محددة ومنظمة لنقل الأفكار وتوارث الخبزات (وكان أول مؤتمر عقد 
سنة ۱۸۷۳ فى باريس وتتابعت المؤتمرات حتى بلغت ثلاثين مؤتمرا كان 
آخرها فى سيدنى باسترالیا عام 911 1م)!", 
ولا شك أن كل مؤتمر يسفر عن نتائج وأبحاث وتقارير ومقترحات 
وهم يعتنون بهذه النتائج لتصبح مرجما لهم ولغيرهم من المعنيين 
بالموضوعات التى طرحت فى المؤتمر. 


. 
() تأسيس أقسام الدراسات الإسلامية فى جامعاتهم: 

لقد عمل المستشرقون منذ فترة طويلة على تأسيس كراس لتدريس 
اللغة العربية وآدابها فى جامعاتهم (نفى عام ۹١١٠م‏ ثم إنشاء أول كرس للغة 
العربية فى الكولبيج دى فرائس فى باريس وشغل هذا الكرس جيوم بوستيل 
ت:١۸١٠‏ الذى يعد أول المستشرقين الحقيقيين ...) وقرار إنشاء كرس اللغة 
العربية فى جامعة كمبرج عام 175م)7". 

(وقد صدر قرار مجمع فسينا الكتسى عام ۲٠۳٠م‏ بإنشاء عدد مسن 
كراس اللغة العربية فى عدد من الجامعات الأوربية)!. 
وانتشر العمل حتى غدا يعم جميع جامعات أوربا بل إن هناك معساهد 
متخصصة أنشئت خصيصا للدراسات الاستشرافية. 


515/6 المستشرقون للمقيقى‎ )١( 

() الاستشراق د/ محمود زكزوق صب1؟. 

(۴) انظر الاستشراق إدوارد سميد ضب:8. 
(o)‏ 
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وهذه الأقسام والمعاهد تخرج أعدادا من الباحثين والدازرسين الذيسن 
يخدمون الأهداف العليا لحكام دولهم بإخلاص وتفان. 

وهن الغريب أن تستقطب هذه الأقسام أو تلك المعاهد أبناء المسلمين 
المرب ليدرسوا فيها ويحصلوا على درجات علمية من الماجسبتير أو الدكتوراة 
فى العلوم الإسلامية تحت إشراف المستشرقين أنفسهم؛ حتى يكونوا تابعين 
لغرب وهم فى بلاد المسلمين (وبلغ عدد هذه الأقسام فى الجامعات الغربيية 
أكثر من ستين قسما فى أكثر من ستين جامعة فى الغرب على رأس الأقسام 
أسائذة يهود , . . ومما يجمل أثرهم خطيرا ومثمرا للسوء أنهم يعملون علي 
سياسة تطبيع العلاقات بين الشرق والغرب.؛ استغلال المسلم الشرقى الذى 
جاء من أجل المؤهل الجامعى وعمل غسيل مخ له حثى يتحول فى طريقبة 
تفكيره إلى التخبط الغربى ؛ غرس أسباب الاختلاف والتفرق بين المسامين 
كالخلافات بين السنة والشيعة وبعض الخلافات الفقهية)!'0. 
)٠١(‏ تخريج تلامذة لهم من المسلمين العرب: 

أبان المستشرق والمبشر الأمريكي الشهير (صموثيل زويمسر) صا 
تخفيه صدور أعداء الإسلام فقال : (تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة 
رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطمها أحد 
أعضائها)!"). 


:1/.-8 الاستشراق وجه الاستعماز الفكرى دم عبد المتعال محبه الجيرى صب‎ )١( 
بتصرف واختصار؛ ط/ مكتبة وهبة طا الأولى سنة 415 اهن سلة 1188م‎ 
الغاره عى العالم الإسلامي أل شاتيليه؛ ترجمة محب الدين الخطرب: ومساعد اليافى‎ )1( 
ء٠۴١۸ طالالمطيعة اللفية بالقاهرة طا الزابمة سنة‎ ۲٠ض‎ 

ركم 
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ومن ثم عمل المستشزكؤن على تخريخ تلامذة لهم من العرب المسلمين 
الذين يدرسون فى معاهدهم وجامعاتهم » ويبثون سمومهم فيما يدرسون 
ويقرأون فتتشبع عقولهم ببعض هذه السموم وبعد عودتهم إلى بلادهم يقوموا 
بترديد هذه الأفكار على أنها حقائق ومسلمات وعلى أنها ثمرة بث وفكر 
واجتهاد لكنها فى حقيقة الأمر ما هى إلا ترديد لما يقوله المستشرقون وهذا 
هو أخطر ما يكون؛ وقد حذر النبى 6 من هذا الصنف فقال فى وصفهم إهم 
دعاة على أبواب جهنم؛ يتكلمون بألسنتناء ويتحدثون بلغتناء 

ومن خطورة هذا الصف أنه من أهل البلاد الأصلية فهو أعلم بعاداتهم 
وتقاليدهم وطبائعهم وكيفية النفوذ إلى نفوسهم والناس لا يقفون منه موف 
العداء لأنه ليس أجنبيا عنهم ويسلمون لكلامه لأنه بحمل درجة علمية متميزة. 
لكنه فى الحقيقة كالسوس الذى ينخر فى عظام الأمة فيضعفها ثم يهدمها. 

ومن أمثلة هذا الصنف ممن لمعت أسماؤهم فى مصر وأثارهم تشهد 
عليهم د/ طه حسين فى الشعر الجاهلى ؛ ومستقبل الثقافة فى مصرء وعلسى 
هامش السيرة ؛ وعلى عبد الرازق فى كثابه الإسلام وأصول الحكم. 

لدرجة أن كثيرا من علماء المسلمين فالوا إن من يقرأ هذه الكتب 
السابقة ويقرأ كتب المستشرقين فى نفس الموضوعات يجدها فتفقة فى 
الأهداف والثثائج ؛ أو أن هذه مؤلفاتهم حائنية على كتب المستشوقين » أو أن 
هذه بضاعة الستشرقين ردت إليهم. 


(rv) 
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المبحث الخامس 


منهج المستشرقين فى دراسة العلوم الإسلامية 
يتميز البحث العلمى المنصف بعدة طرق ووسائل معروفه لدى أى 
باحث فى أى تخصص» ومن سمات الباحث والبحث ما يأتى؛ 

(1) فالباحث المنصف الذى يتسم بالموضوعية يقرم بتجميغ العف امير 
والأدلة والمقدمات؛ ثم يقوم بالنظر فيها ومناقشتها ليصل فى النهلية إلى نتيجة 
صحيحة تسفر عنها الدراسة. 

(1) والباحث يعتمد على الدقة فيما ينقل + ثم يقوم بالتعليق على الل 
المنقول؛ سواء بالموافقة أو بالاعتراض » مدعما رأيه بأدلة نفلية أو عقلية 
حتى يصل بالفارئ إلى درجة الإقناع, 

(؟) والبحث العلمى يقتضى الإنصاف من الباحث ٠‏ سواء فيما ركشب 
عن دينه وأمقه » أو ما يكتبه عن الأديان والأمم الأخرى » فلا يكيل بمكيالين 
ولا يقيس بمقياسين. فيجامل أمته ٠‏ ويتحامل على خصومه. 

(4) والبحث العلمى يقتضى من الباحث أن يأخذ كل معلومة مسن 
مصادرها ؛ ومن كتبها الأصلية الموضوعة لها » فإذا ما أراد أن يكتب عن 
الإسلام » لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة عند المسلمين فى 
اذلك» وهى القرآن الكريم والسنة النبوية وإذا ما أراد تفسير النيصس من 
نصبوص أسفار المهدين القديم أو الجديد فلايد من الرجوع إلى كتب الشسروح 
دون الاءاد على فهم الباحث للنص. 


(1) 
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(ه) والبحث العلمى يتطلب الحكمة؛ التى تعنى وضع الشسيء فى 
موضعه ؛ فالأمور الضغيرة تعامل على كونها صغيرة » والقضايا الكبيرة 
تعامل على قدرها ؛ دون تهويل فى الأولى ٠‏ أو تهوين فى الثانية. 

فهذه قواعد وأصول ثابتة يتطلبها البحث العلمى المجرد الذى يخدم 
البشرية جمعاء» فيل المستشرقون فى كتلياتهم التزموا بهذه المبادئ وساروا 
عليها؟ أم أنهم اتخذوا طرقا أخرى تتمشى مع أهوائهم وموقفهم المسبق من 
الإسلام والمسلمين؟ 

ومن خلال قراءة كتب المستشرقين وفكرهم وآثارهم وجهودهم ؛ تبين 
أن منهجهم في دراسة العلوم الإسلامية بقوم على ما يأتى: 
(1) التحامل على الإسلام وعدم الإنصاف. 
(۲) الكثابة عن الإسلام من خلال التصورات الغربية. 
() غياب الأمائة العلمية في نقل النصوص والاستشهادات. 
)١(‏ الثحامل على الإسلام وعدم الإنصاف. 

لا بزال الدافع القوى الذى يقف خلف الدراسات الإسلامية من قبل 
المستشرقين» هو العداء الواضح للإسلام والنيل من تعانيمه؛ ومن ثم جنساءت 
دراساتهم الإسلامية والعربية بعيده عن الموضوعية والإنصاف » فكثير مسن 
مؤلفاتهم التى تعج بها مكتبائهم تمتلئ بالتجريح الصريح. 

ومنهجهم يقوم على اختيار النصوص التى تتوافق مع أهوائهم فقطء 
فيخارون الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الآراء الشاذة والإسر ائيليات» 
ويبنون عليها أحكاماء ويتجافلون ما ورد فى الموضوع نفسه من أحاديث 
صحاح؛ وما يفعلون ذلك كله إلا برغبة غارمة من ذاخلهم أن يتجاهلوا 


(4) 
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حابن الإسلام.» ويتبعون أهوائهم من أجل النيل.من تعاليمه. (أفرأيت من 
ذ إلهه هراه وأضله اله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل: على يضرم 
غشاوه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ) (0. 

يقول أ/ أحمد فارس الشدياق: ( إن هؤلاء الأساتيذ لم يأخذوا العلم عن 
شيوخه ٠‏ وإنما تطفلوا عليه تطفلا ‏ فوثبوا توثبا ؛ ومن تخرج فيه بشئ فإنما 
تخرج على القسس ‏ ثم أدخل رأسه فى أضغاث أحلام ؛ أو أدخل أضعفاك 
أحلام فى رأمنه:'وتوهم أنه يعرف شيئا وهو يجهله ٠‏ وکل منهم إذا درس فی 
إحدى لغات الشرق + أو ترجم ششيئا منها تراه يخبط فيها خبط عشواء » قما 
اثدتبه عليه منها رقعه من عنده بما شاء» وما كان بين الشبهة واليقين حدس 
فيه وخمن؛ فرجح منه المرجوح ؛ وفضل المفضول)!", 
(1) الكتابة عن الإسلام من خلال التصورات الغربية. 

يتوارث المستشرقون آرائهم حول الإسلام من جيل إلى جيل ٠‏ فلاا 
درس السابقرن قضية وتحاملوا فيها وتوصلوا إلى نتائج معينه لها » أصبحت 
هذه النتائج مسلمة عندهم دون مناقشة. 

والبحث العلمى يقتضى التعزف على الإسلام من مصادره هوه من 
القرآن والسئة وتاريخ الرعيل الأول من الصحابة ٠‏ لكن السمث الغالب على 
المستشرقين يتجاهلون هذه البديهة ويتعاملون مع الإسلام بسيزان آخر »> 
(1) سورة الجائية الآية (56). 
(1) فيل القارق ا/أحمد فازس الشدياق صب ۲ نقلا عن الاستشراق وجه الاستممار 
للغربى ذ/ عبد المثمال للجيرى. 


م 
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غريب كل الغرابة ؛ وبعيد كل البعد عن الصواب لمن يبحث عن الحقيقة أو 
يلتمسها من مصدرها ومنبعها: 

02( غياب الأمانة العلمية فى نقل النصوص والاستشهادات. 

لما كان التحامل وعدم الأنصاف هر ديدن بعض المستشرقين» كانت 
نظرتهم للعلوم الإسلامية والتاريخ الإسلامي نظرة بعيدة عن الصولب؛ فهم 
يبصرون الحقائق بمرآة مقعرة » تصغر مفاخر الإسلام ومميزائه » بل أحيانا 
تشوهها لثقلب الحقائق والبديهات » كأنها أوهام وأساطير. 

ومن أدلة غياب الأمانة العلمية فى النقل عند بعض المستشرقين ما 
قام به المستشرق اليهودى (جولد تسهير) حيث أدعى أن خلفاء بني أمية 
شجعوا على وضع الأحاديث التى ثنال من علي وأصحابه يقول ذ/ مصطفى 
السباعي عن جولد تسبهر؛ رواية تقول أن معاوية قال للمغيرة بن شسعبة (لا 
تهمل فى أن تسب عليا » وأن تطلب الرحمة لعثمان ؛ وأن تسب أصحاب 
على ؛ وتضطيد من أحاديثهم؛ وعلى الضد من هذا أن تمدح عثمان وأهله» 
وأن تفربهم وأن تسمع إليهم ؛ ثم يقول جولد تسيهر: وعلى هذا الأساس قامت 
أحاديث الأمويين ضد على. 

يقول الدكتور السباعى معلقا على كلام جولد تتسيهر :* أما قول 
معاوية وأن تسب أصحاب على » وتضط هذ مسن أحاديشهم » واستدلال 
المستشرقين على أن بعض الحذيث قد اضطهد ؛ فها هنا مجال الغبرة ؛ لمسن 
يدبن الظن بعلم هؤلاء المستششرقين وأمانتهم ٠‏ إن أصل العبارة كما رؤاها 
الطبري: (لا تحجم عن شتم على وذريئه ؛ والترحم على عثمان والاستغفار 
له؛ والعيب على أصحاب على والإقصاء لهم » وترك الاستماع منهم ؛ 


(r) 
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وإطراء شيعه عثمان؛ والإدناء إليهم ؛ والاستماع منهم؛ فانظر كيف حرف 
هذا المستشرق لفظ (والإقصاء لهم) بلفظ (وتضطهد من أحاديثهم) فان كله 
أحاديثهم لا وجود لها فى أصل النص ٠‏ أفرأيت كيف تكون أمانة العلماء). 


(1) السئة ومكالتها فی التشريع د/ مصطفى السباعى من /۲٠٠٠۲۰۲‏ ط المكتب 
الإسلامى, 
(rv)‏ 


الاستشراق في ميزان الإشلام د / أحيد عبد الهادي قاين غأه 


المبحث السادس 
تصنيف المستشرقين واتجاهاتهم 

يمكن تقسيم المستشرقين إلى طبقات مختلفة: 
)١(‏ من حيث الزمن. (۲) ومن حيث الاتجاه. 
(١)لما‏ تصنيفهم من حيث الزمن فيقول مالك بن نبى: (فهناك طبقة القدماء 
مثل جرير» دوريباك؛ والقديس توماس الاكرينى؛ وطبقة المحدثين مثل كاره 
ووقو» وجولد تسيهر. 
(۲) ومن حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين لكتابتهم: فهناك طبقة 
المادحين للحضارة الإسلامية؛ وطبقة المنتقدين لها المشوهين لسمعتها) © 

أما تقسيمهم من حيث الزمن فهذا أمر بدهى لا يختاج إلى إيضاح أو 
بيان ؛ شأنه شان علماء المسلمين من السلف والخلف والفترة الزمنية القديسة 
أو الحديثة لم تشكل جيلا موحدا من المستشرفين فى الإنصاف أو التحامل » 
فلا يمكن اعتبارها متياسا للحكم على المستشرقين. 

إنما التقسيم الثاني وهو الخاص بالاتجاه فهذا هو الأهم ؛ لأنه يخص 
القدماء والمحدثين » فمنهم فريق ماذح معثدل منصف فى كتاباتهم وأراءهم: 
يستهدفون البحث عن الحقيقة المجردة من الهوى ؛ جاءث بحوثئهم منصفة 
التوافق ما جاء به الإسلام من تعاليم وآداب وأخلاق. 

.وهذا النفر يمثله قله قليلة فى مساحة المستشرقين الواسعة عبر القرون 
الساا'ة؛ وقد دفعتهم نتائج بحوثهم المجردة إلى اعتناق الإسلام والدخول فيه 


)١(‏ إنتاج المستشرقين امالك بن تب ا۷ء 
(rr)‏ 
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يقول د/ محمود زقزوق عن هذا الصف المعتدل من المستشرقين: 
(وهناك فريق من المستشرقين التزم فى دراسته للإسلام بالمرضوعية 
والنزاهة العلمية ٠‏ وأنصف الإسلام والمسلمين وقد أدى الأمر ببعضهم إلى 
اعتناق الإسلام ٠‏ وهناك فريق من المستشرقين توفر على دراسة اللغة 
العربية؛ وفقه اللغة والأدب العربى أو اشتغل بالمعاجم وما شسابه ذلك ؛ 
ولهذلاء بحوث قيمة ومقيدة) 1. 
يقول مالك بن نبى: (ولا شك أن المستشرقين المادحين مثل رينو الذى 
ترجم جغرافية أبى الفداء فى أواسط القرن الماضي ومثل دوزى الذى بعث 
قلمه قرون الأنواز العربية فى أسبانيا ومثل سيدييو الذى جاهد جهاد الأبطال 
طول حياته من أجل أن يحقق للفلكي والمهندس العربى أبى الوفاء لقب 
المكتشف لما يسمى فى عام الهيأة 'القاعدة الثائية لحركة القمر' ومثل آسين 
بلائيوس الذى كشف عن المصادر العربية الكوميدية الإلهية ؛ ولاشك أن 
هؤلاء العلماء كتبوا لنصرة الحقيقة العلمية؛ وللتاريخ : وكل ذلك مسن أجل 
مجتمعهم الغربي)(2, 
وأما الصنف الذى تجاوز جد الاعشدال والإنضاف ؛ وجح إلى 
التعصب والهوى وله خلفية سوداء » وآراء شلاة» يبحث لها عن أدلة » 
ويتصيد لها الأخطاء ؛ ويفسر الأحداث وفق تصوراته الخاصة ورؤيته الفردية 
التى ورثها عن السابقين » فهذا الصنف هو الغالب على فنات المستشرفين» 
قول عنهم د/ محمود زفزوق فى توصيفهم ( أ ) فريق من طلاب الأساطير 
والغرائب ٠‏ من هؤلاء الذين افتروا على الإسلام واخترع خيالهم المريسض 


(1) الاستشراق د/ محمود زقزوق ص۷۹ 
(1) إنتاج المستشرقين صس١٠..‏ 
مم 
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حوله الأقاصيص الكاذبة. ولم يكن لهذا الفريق فى سوق العام نصيب. وقد 
ظهر هذا الفريق فى بداية نشأة الاستشراق. واختفى بالتدريج. 
(ب) فريق من المرتزقة الذين جندوا دراساتهم وبحوثهم فى خدمة المصصالح 
الغربية الاقتصادية والسياسية والاستعمارية, وقد أشرنا إليهم عند حديثنا عن 
الاستشراق والاستعمار. 
(ج) وفريق من المتغطرسين الذين أخذتهم العزة بالإثم وأعمتهم الضلالة عن 
النزاهة العلمية» فراحت أقلامهم تقطر حقدا وعداوة وطعنا فى الإء مسن 
أمثال 'بدويل" و 'بريدو' وسيل" من القرن الثامن عشر. وقد كان لكتاببات 
بعضهم مثل "سيل" أثر كبير فى الغرب لمدة طويلة, ويتساوى مع هؤلاء فى 
الحقد والعداوة للإسلام مجموعة من الملجدين الذين ينالون من الإسلام نيلهم 
من المسيحية. 
( د ) فريق تعرض للإسلام باسم البحث العلمى ولكنهم انحرفوا عن جادة 
الصواب فراحوا يتلمسون نقاط ضعف فى الإسلام ؛ ويشككون فى صحة 
الرسالة الإسلامية؛ وفى الترحيد الإسلامي؛ وفى القرآن من حيث مصدره أو 
نصه؛ وفى الحديث من حيث صحته؛ وفى قيمة الفقه الإسلامى الذاتية؛ وفسى 
در اللغة العربية على التطور .. إلخ:)!". 
نماذج من أسماء المستشرقين المتحاملين على الإسلام 

١.أءج‏ أدبرى ؛ مستشرق إنجليزى معروف بتعصبه ضد الإسلام والمسلمين؛ 

من محرري دائرة المعارف الإسلامية: عمل بجامعة كامبرذج » وتخرج 

على يديه كثيز من المصرين الذي تخصصوا فى الدراسات الإسلامية 


)١(‏ الامتشراق ذ/ محمود زاقزوق ب99401 
(re)‏ 
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.ا .الفرد جيوم: إنجليزى معاصر؛ اشتهر بالتعصب ضد الإسلام > حاضر فى 
:-: جامعات إنجلترا وأمريكاء وتغلب على كتاباته وأرائه الروح التبشيرية. 
17 بارون كارادى فو : فرنسى متعصب جدا ضد الإسلام والمسلمين ساهم 
بنصيب بارز فى تحرير دائرة المعارف الإسلامية. 
-». هه أ جب : أكبر مستشرقى إنجلترا المماصرين؛ كان عضوا بالمجمع 
اللغوى فى مصر؛ عمل استاذا للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة 
هارفورد الأمريكية؛ وهو من كبار محررى وناشرى دائرة المعارف 
الإسلامية؛ له كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة: وهذا هو سر خطورته, 
».جولد تسيهر ؛ مجرى عرف بعدائه للإسلام ٠‏ وبخطورة كتابائه عه » 
وهو من محررى دائرة المعارف الإسلامية؛ وكتب عن الفرآن والحديث. 
7.جون ما ينارد: أمريكى متعصب؛ ساهم فى تحرير مجلة جمعية الدراسات 
الشرقية الأمريكية. 
.صموئيل زویمر: مستشرق ومبشرء اشتهر بعدائه الشدید للإسلام ؛ مؤسس 
مجلة العالم الإسلامي الأمريكية التبشيرية ٠‏ تقديرا لجهوده فى مجال 
+ التنصير؛ أنشأ الأمريكيون وقف باسمه على دراسة اللافوت وإعذاد 
ا قرس 
.غ. خون جروبئاوم: من أصل ألمانى يهودى » ذهب إلى أمريكا للتدرسي 
بجامعتهاء عمل أستاذا بجامعة شيكاغوء من ألد أعداء الإسلام ٠‏ وفى جميع 
كتاياته تخبط واعتذاء على القيم الإسلامية والمسلمين » وهو من المكثرين 
فی كتلبائه. 


WY 
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.أ. ج. فينسينك: عدو لدود للإسلام ونبيه » كان عضوا بالمجمع اللغوى. 
المصرى وخرج منه على أثر أزمة أثارها الدكتور الطبيسب/ حسين 
الهوارى. 

٠.كينث‏ كراج أمريكى شديد التعصب ضد الإسلام؛ قام بالتدريس فى 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وعمل رئيسا لتحرير مجلة العالم الإسلامي 
الأمريكية التبشيرية؛ ورئيس قسم اللاهوت النسيحى فى هارفورد » ومعهد 
مبشرين ؛ ومن كتبه ذعوة المئذئة صدر عام 1987م. 

١.لوى‏ ماسينيون: أكبر مستشرقى فرنسا المماصرين؛ مستشار وزارة 
المستعمرات الفرنسية فى شئون شمال أفريقيا » والراعى الروحسى 
اللجمعيات التبشيرية الفرنسية فى مُصرء زار العالم الإسلامى أكثر من 
مرة» وكان عضوا بالمجمع اللغوى المصرى ؛ والمجمع العلمى العربى في 
دمشق » ومتخصص فى الفلسفة والتصوف الإسلامى. 

١‏ .ماكدوثالد : أمريكى من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين؛ يصدر 
فی كتاباته عن روح تبشيرية متاصلة ؛ من كبار محرري دائرة لمارف 
الإسلامية. 

1.د. س. مرجليوث: إنجليزي متعصب ضد الإسلام» من محرري دائرة 
المعارف الإسلاميةء كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري ؛ والمجمع 


العلوي فى دمشق. 
4 ر. ل. نيكولسؤن: كان من أكبر مستشرقى إنخلترا المعاصرين » ومسن 
محررى دائرة المغارف ؛ تخضص فى التصوف الإسلامى والفلسفة » كان 


لقنا 
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عضبوا بالمجمع اللغوى المصرىء وهو من المدكرين على الإسلام أنه دين 
روحى؛ ويصفه بالمادية وعدم الننمو الإنسائي, 
6٠.هثرى‏ لامنس اليسوعى ؛ فرنسى من محررى دائرة المعارف ؛ شس ديد 
التعصب ضد الإسلام والحقد عليه » مقرط فى عدائه وافتراثاته » لدرجة 
أقلقت المستشرقين أنفسهم. 
١١‏ بيوسف شاخت: ألمانى متعصب شد الإسلام والمسنلمين , له كتب كثيرة 
عن الفقه الإسلامى وأصوله ٠‏ من محررى دائرة المعارف الإسلامية 
ودائرة معارف العلوم الاجتماعية'. 
المدارس الاستشراقية 
يقف وراء الدراسات الاستشراقية جنسيات وديانات مختلفة » صاب 
الجهة التى تدفع وثمول وتنفق ؛ لتخدم أهدافها ومخططاتها ٠‏ ويمكن تتننيم هذه 
الجهات الى ثلاث مدارس رئيسة:- 
١.المدرسة‏ اليهودية . 
.المدرسة النصرائية. 
؟.المدرسة الإلحادية أو الشيوعية . 
وكل مدرسة لها مستشرقوها الذين يعملون لها بالليل والنهار؛ وناك 
نقاط اتفاق مشتركة بين الجميع الوصول إلى غليات واحدة. 


)١(‏ انظر الفكر الإسلامي الحديث وصائه بالاستعماز القربى د/ محمد اليهى ص-440- 
١‏ باختصاره طام مكتبة وهية الثالثة عشر اة 4117 اه سسنة 010۷م 


وعم 
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المبحث السابم 
علاقة الاستشراق 
بوسائل الغزو الفكرو 
علاقة الاستشراق بالاستعمار 
قامت الذراسات الاستشراقية لخدمة أغراض متعددة؛ ومن أهمها 
الاستعمار» أو بمعنى أدق الاحتلال الأجنبى للدول العربية والإسلامية التى تقع. 
فى قارتى أفريقيا وآسياء فهذه الدول الغربية تخصص بمض المستشرقين فسى. 
تفديم دراسات وبحوث مستفيضة عن دول العالم الثالث » فى كل ما يتعلق 
بجغرافية البلاد وعاداتهم وتقاليدهم ؛ ومن ثم تستطيع الدول المحتلة أن تقوم 
بعملها بكل سهولة ويسر؛ دون أن تتكبد خسائر فادحة فى الأفراد » أو تد 
مصادمات ومواجهة عنيفة فى احتلال البلاد. 
.ومن أمثلة المستشرقين الذين اموا بدراسنات استشراقية لخدمة 
الاستعمار: 
(۱) كارل هنيريش بيكر ت(157م) مؤسس مجلة الإسلام الألمانيسة» 
قام بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية فى أفريقيا. 
() مار تولد ت(195م) مؤسس مجلة عالم الإسلام الروسية : قام 
'ببحوث تخدم مصالح السيادة الروسية فى آسيا الوسطى. 


(r) 
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(1) سنوك 'هزجزوتجه (111-101) قدم إلى مكة عام 1246 
تحت اسم عبد الغفار» ومكث مدة تصف عام » وعاد ليكتب تقارير قفد 
الاستعمار فى المشرق الإسلامى» وقد سبق له أن قام فى جاوة مدة ٠‏ اسنة. 

(؛) معهد اللغات الشرقية ببازيس ٠‏ المؤسسس عام ١۸۸١م‏ كانت 
مهمته الحصول على معلومات عن للبلدان الشرقية » وبلدان الشرق الأقصى 
مما يشكل أرضية تسيل عملية الاستعمار فى تلك المناطق)(. 
علاقة الاستشراق بالتنصير 

لا شك أن التتصين أشد ضراوة من الاستعمان» لأن التتصسير فى 
الغالب لا يمارس فى بلاد المسلمين إلا بعد ترطيد الأمون لمحتل فى البلادء 
كما أنه يأخذ حماية منه فى ممارسة نشاطه » وبعبض المنصريسن يعملسون 
كجواسيس البلاد التى أرسلتهم قبل الاجتلال وبعده » ومن ثم فالتتصير أشد 
خطرا من الاستعمار ؛ وفی كل شر مستطير. 

رالعلاقة بين الاستشراق والتتصير علاقة وطيدة وقوية ؛ فالمستشرق 
يعكف على ضناعة الشبهاث والمثالب ؛ ثم يقوم بتصديرها للمنصر من أجل 
إشاغتها وتسويقها بهدف التشكيل والتنصير. 


(1) الموسوعة الميسرة لى الأنيان والمذاهب المماصرة/ الثدوة العالمية للشباب الإس لامي 
بالرياض صب 86. 


م 
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والعلاقة أيضا بينهما علاقة تكامل وتكافل فما قامت الدراسات 
الاستشراقية إلا بقصد وقف الزحف الإسلامى القادم إلى بلاد الغزب + والعمل 
على اتساع رقعة الكئيسة فى بلاد الشرق. 

إن الاستشراق والتبشير كلاهما مرتبط بالآخر ارتباط وثيق » فهم 
يتفقون في أمور كثيرة؛ كوحدة الهدف» ونظرتهم إلى الدين الاسلامى؛ وعملهم 
الدؤوب على إثارة الشبهات حول الإسلام ؛ إنهم بتبادلون المواقع ؛ فيض 
المستشرقين يعمل في التنصير » ربعض المنصرين يعمل فى الاستشراق. 

وكثير من المستشرفين يعملون فى مجال التنصير بما لهم من رصيد 
ضخم من الدراسات السابقة » ولعل من أبرزهم فى القرن العشرين المبسلادي 
المنصر الأمريكي الشهير» صموئيل زويمر ؛ رجولد تسيهر وغيرهم: 

إن المنصر قبل أن يأتى إلى بلاد النسلمين لا بد له من إعداد يؤهله 
اللقيام بعمله على الوجه المطلوب » وهذا يحتاج إلى إمداده بالمعلومات الهامة 
عن البلاد الاسلامية ؛ من حيث اللغة والتاريخ والجغرافيا » والأماكن الى 
تعائى من الفقر والجهل والمزض ؛ رذلك لتقديم المعرنات والمساعدات الى 
ترمى فى نهايتها إلى تنصير المسلمين » ومركز إمداد المملومات للمنصر إنما 
هو المستشرق ٠‏ ودراساته الطويلة عن الاسلام والمجتمعات الإسلامية, 

واقتسم الاستشراق مع التتضنير ساخة العمل ٠‏ فالاستشراق يعمل فى 
البحؤث والكتب والمؤتمرات والتدريس الجامعى ؛ بينما التنصير يعمل فسى 
الحضائة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية » لصياغة عقول الأطفال 
وتشكيلها فى مهدها. 


زم 
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علاقة الاستشراق بالصهيونية العالمية: 

الضهيونية العالمية لها آمال وأحلام قديمة » تتمثل فى عودة اليهود من 
شتات الأرض إلى أرض الميعاد فى فلسطين ٠‏ وهذه كانت أمنية وحلم فى 
عقل كل يهودى يقبع فى أى مكان فى العالم ؛ إلى أن جاء هرتزل ووضع 
مخططه الإجرامي لإنشاء دولة قومية لليهود وتحت رعاية الاستعمار. 

وانتهت الحرب العالمية الأولى بوضع فلسطين تحت الانتداب 
البريطائى » ثم جاء وعد بلفور المشئوم ؛ ثم قامث دولة إسرائيل فى عام 
48م ؛ واعترفت بها الدول الكبرى بعد ذقائق معدودة من إعلاثها. 

ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بمباركة ومسائدة الدول الاستعمازية الى 
تقف خلف اليهود فى العالم ؛ ولا يخقى على أحد أن لليهود انتشارا وابعا فى 
الدراسات الاستشراقية » فهم الذين جمعوا المعلوماث عن جغرافية فلسطين: 
ومهدوا مهمة الاسئيطان الصهيونى » ونجحوا فى تحقيق ذلك تجاحا واسعاء 
فهم دخلوا ساخة الدراسات الاستشراقية برصفهم أوربيين » وبوصفهم يمهود 
حتى إن رجالهم من المستشرقين هم الذين يقودون الدراسات الاستشراقية فى 
أوروبا وأمريكاء ويوجهونها كيف شاؤا ٠‏ ويساهمون فى تشكيل العقلية 
الأوروبية فى موققها العدائي من الإسلام والمسلمين.. 

القد قام المستشرقون من اليهود ببعث اللغة العبرية من موات » فم 
أحياؤها لتكون لغة اليهود فى دولتهم الجديدة قراءة وكتاية » بل سعى 
المستشرقون من اليهود إلى محاولة الإلحاح فى إثبات حق اليهود التاريخي 


(ven) 
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فى فلسطين » وساعدهم المستشرقون النصارى فى ذلك » حيث أوهمهم 
اليهود أن المسيح لن يعود إلى الأرض إلا إذا كانت لليهود دولة ؛ ومن ثم 
ساعد الاستشراق النصرائى الاستشراق اليهودى فى الت تة 
العالمية ٠‏ والاستيلاء والاستيطان على أرض فلسطين المسلمة. 


(em) 
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المبحث الثامن 


آثار الاستشراق فى المجتمعات والعلوم الإسلامية 

إن الأمة الإسلامية فى العصر الحديث الذى نعيش فيه الآن » تائ 
من مركب النقص الذي أصباها ء فأحدث شللا فى حصائتها الثقافية ؛ وفى 
التنمية العقلية والفكرية ٠‏ وهى تحاول أن تتغلب عليه ؛ لكن وسائلها ضعيفة 
ومتهافتة » وهذا المركب سببه التقدم الثقافي الغريي السريع فى العلوم 
والصناعات الحديثة ؛ والذى لا نستطيع ملاحقتهم فيه ٠‏ لأنهم يحجبون أسراره 
عناء 

قد لجح الاستشراق فى تحويل المسلمين من أمة نتجه لنشر دينها , 
إلى أمة تدافع عن شبهات أثيرث حول ديدها فى مهب الريح ؛ فحول الأمة من 
الهجوم إلى الدفاع : وهذا كله من مكاسب الاستشراق التى حتقها فى بلاد 
المسلمين. 

يحاول المستشرقون صبغ المجتمعات الإسلامية بصبغة غربية فى نظم 
الحياة المختلفة ؛ وصبغه بصبغة غربية » رغم أن ما بينهما شتان شتان ٠‏ قال 
تعدى: (صبغة اله ومن أحسن من الله صديغة ولحن له عابدون ). 

وللفكر الاستشراقى آثار سلبية تبدوا واضحة فى المجتمعات الإسلامية 
دون الحاجة إلى دليل أو برهان » وقد تغلغلت وتعمقث هذه الآثار حتى غيرت 
كثيرا من خصائص المجتمعات الإسلامية فى مجالات الجياة المختلفة الدينية 
والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية وغيرها... ومن بينها ما يأتى: 


.)١۴۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 
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)١(‏ التهوين من أم القرآن والسنة فى حياة الناس » وإخضاع هذه 
المصادر للنقد العقلى » وإضعاف نظرة المسلمين إلى قداستها » بل وه لال 
القوائين الوضعية مكان بعض التعاليم الإسلامية؛ خاصة بعد أن أرسى 
الاحتلال الأجنبي الغشوم قواعده فى البلاد الإسلامية. 

(1) التعامل مع الدين الإسلامي بنفس الطريقة التى تعاملوا بها مع 
اليهردية والنصرانية ٠‏ وذلك عندما فشلتا فى مسايرة الحياة ووقفتا ضد البحث 
العلمى والاكتشاف العلمية » ففصلوهما عن الحياة العامة؛ وحصروا دورهما 
فى الكنائس ؛ وذلك ما يعرف بالعلمانية » فتعاملوا مع الإسلام بهذا القاس 
الخاطئ» ونجحوا فى ذلك أيما نجاح ؛ حتى أعلن كثير عن حكام الشدول 
الإسلامية أنهم علمانيون » وأن دولهم علمانية ؛ وليس ذلك كله إلا ثمره مسن 
ثمار المستشرقين والمستغربين فى المجتمعات الإسلامية. 

(۳) التعامل مع الأمور الغيبية على أنها أوهام وأساطير » وإذاكانت 
هذه الغيبيات لا تثبت الا عن طريق الوحى + ولا دخل للعقل البشرى فيهاء 
فهم قد أخضعوها للدراسة النقدية ؛ فإذا لم يتفبلها العقل قاموا برفضها وعدم 
الإيمان بها » والتشكيك فيها ٠‏ وحينئذ تصبح موضع رفض وعدم احترام مسن 

(4) إبراز الأقليات غير المسلمة فى المجتمعات الإسلامية على أنهم 
مضطهدون » ولا يتمتعون بخرية الاغتقاد والعبادة » بل يحاول المستشرقون 
وأعرانهم اقتطاع أجزاء لهم من العالم الاسلامى لتضمهم وحدهم ؛ وهم 
يهدفون بذلك إلى تجزئة العانم الاسلامى إلى دويلات وطوائف متتاحرة + وما 
يقع فى لبنان والعراق لا يغب عن وعى أى مسلم يتابع ما يجرى داخل 
الوطن العربى الاسلامى. 


(to) 
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(5) من أثار الاستشراق فى المجتمعات الاسلامية » التضخيم من شأن 
الفرق الدينية القديمة كالمرجنة والخوارج والشيعة والمعتزلة والفرق الصوفية؛ 
ومحاولة بعثها من جديد » كما أنه قام بتأسيس فرق جديدة ترف بغدائها 
للاسلام داخل بعض المجتمعات الاسلامية » مثل القديانية والبهائية والبابييسة ٠‏ 
وهو يريد تقسيم المجتمعات الاسلامية إلى فرق متتاحرة » تحمل عقائد متباينة 
فيئال من وحدة المجتمع والأمة ثم ينقل هذه الصورة إلى الغفرب على أن 
المسلمين فرق وشيع وأحزاب » وليسوا أمة واحدةاا. 

(1) إن الاستشراق يمور المسلمين العش اين أصحاب الخلافة 
الإسلامية على أنهم مستعمرون للبلاد ٠‏ مستولون على خيراتها ٠‏ لهم أطماع 
يحققونها ٠‏ ولهم مآرب ينفثون إليها ٠‏ كل ذلك تحت ستار الدين » وكان على 
المسلمين أن يحاربونهم ؛ ليخرجوهم من بلادهم. 

(۷) ومن آثاز الاستشراق الدعوة الى إحلال اللهجة العامية مكان اللغة 
العربية الفصحى » ووجد عدد كبير من الكثاب المشهورين تبنوا هذه الفكرة 
وأخذوا يدعون لها ٠‏ ويعملون على التمكين لها ٠‏ ولقد حققت بعض النجاح فى 
واقعنا المعاصر حتى أن السنة الشباب اليوم أصبع أغلبها مستعجم لا يستطيغ 
أن يقرأ فى المصحف » أو أن يتحدث اللغة العربية الفصحى بدون تعر 
ومعاناة. 

يقول د/ عبد المثعال الجبري عن أثر إحلال العامية محل الفقصحى: 
(فهم ينشرون العامية؛ ويشجمون التحدث بها فى المجالات الرسمية » وفى 


(0يراجع فيما سبق آثار الفكر الاستشراقى فى المجتمعات الإسلامية د/ محمد حسن خليفة 
طارعين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية طم الأرلى سنة ۹6۷ امم 


(e 
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المساجلات الأدبية : وفى هذا مزليا جمة؛ فهى تمزق الوحدة اللغوية » وقد 
شاهدث فى موسم الحج أن العربى يجلس إلى جوار زميله العزيى » فضلا 
عن المسلم غير العربى ٠‏ وقد اتسعث الهوة بين اللهجات ؛ فأصبح التفاهم بين 
الحجاج العرب والمسلمين عسيرا » مما أفقد المسلمين القدرة على التفاهم فيما 
بينهم على عمل مجد؛ فتراصوا حول الكعبة فى هيئة تشبه تجاور قطع 
الصخور التى جرفها السيل العرم إلى البطحاء » لا يجمع بينها نظام » ولا 
ينجمع منها بناء مفيد. 

وإذا تمزقت الوحدة اللغوية إلى رحداث متنافرة » وغسير متعارفة ٠‏ 
سهل مع الزمن إخضاعها بجهد أيسر ؛ رهذا يفسر لنا لماذا اهتمت فرئسا 
بفرنسية متسعمراتها فى أفريقيا لغة وعادات ٠‏ وأصدرت مرسومها البربرى» 
أى أنه لتوسيع الهوة بين المسلمين ؛ رمن هنا تعلم لماذا حاريت فرئسا حركة 
التعريب التى قامث فى الجزائر بعد الاستقلال ‏ ونغرف خطر إهمال أطفالنا 
اللعربية فى المهجر)(". 


(1) الاستشراق وجه الاستعمار القربى د/ عبد المتمال الجيرى 281 
(ev)‏ 
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المبحث التاسم 
موف المسلمين من الاستشراق 
تبين مما سبق أن الدراسات الاستشراقية ؛ دراسات موجهةءلها 
بواعث وأهداف ٠‏ ولها أساليب ووسائل » ولها آمال وغايات ؛ وقد حققفت 
نجاحا ملحوظا فى كثيرا من أهدافها فى مختلف نواحى الحيساة داخل 
المجتمعات الإد 
والدراسات الاستشرافية تستهدف العقيدة والدين : والعفل والقلب» 
وتستهدف تراث السلف ٠‏ وإنتاج الخلف, 
وأمام هذه الدراسات الاستشراقية ينبغي على المسلمين أن لا يقفوا 
موئف المشاهد الذى يرضى بالأمر الواقع » ولا يسعى للمواجهة والدفاع ؛ أو 
الهجوم المضاد؛ ركما قيل لا يفل الحديد إلا الحديد. 
إن الأمر جد خطيرء فلابد أن تمد لامر غدثه ٠‏ وأن تحاريهم بس 
السلاح الذى يحاريوننا به » ومن أجل تحفيق ذلك ينبغى أن نتخذ عدة خطوات 
إيجابية منها؛ 
)١(‏ مراجعة النفس؛ ومعرفة موطن القدم التى نقف عليها ؛ وأيسن 
هه قعنا بالنسبة لهم من الناحية العلمية. 
(؟) لابد أن تتحد القوى الإسلامية كلها » رتكاف الحكوماتث مع 
الشعوب » لأن الجميع في خندق راحد » أو فى سفيئة واحدة ٠‏ فالمصير 
والنهاية تعم الجميع » وهذا يتطلب تمييز العدو من الصديق» ومعرفة 
المستشرق المنصف من المتحامل» والكتب النافمة من الكثب الضارة»: 
فنستوعب كل ما أنتجه المستشرقون من كتب ومؤلفات وموسوعات ثم ننقده 
نقدا علميا يميز الخطأ من الصواب. 
(ve)‏ 
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بحيث لا يصل كتاب مستشرق إلى أيدى القراء المسلمين إلا ويعرف موقفا 
الكاتب من الإسلام ؛ وتوضع أفكاره وقضاياه التى تناولها فى ميزان التقد 
العلمى الصحيح. 

(۳) أن تقدم جميع العلوم الشرعية ؛ والثفافة الإسلامية » للقارئا 
المسلم بحيث تكون سهلة الأسلوب » موثقة المصادر» سهل الحصول عليهاء 
لتشكل الحصانة الذائية له » والمناعة الداخلية أمام كتابات المستشرقين 
وشبهاتهم ؛ ومن ثم بأخذ المسلم دينه وعقيدته وثقافته من كتابات إسلامية 
كتبها علماء المسلين ٠‏ فيكون صحيح الفكر» سليم الاعتقاد » عنده ما يحميه 
من التيارات الفكرية الوافدة » رما يغنيه عن نتاج المستشرقين » فلا يكون 
عالة على كتبهم ومؤلفاتهم التى اختلطت فيها المفاهيم ؛ ووضعت فيها 
الشبهات ٠‏ ثم تترجم هذه الكثب الى كل اللغات الحية ؛ لخدمة الأقليات 
الإسلامية هناك » بالإضافة إلى كونها تفتح أعين الغرب على معرفة الإسلام 
من مصادره . 

(4) أن نسعى الى إيجاد الأصيل الإسلامى فى كل العلوم والمعارف» 
بدلا من الدخيل الذى فرض نفسه على حياة الباحثين ؛ فيسعى العلماء الى 
عمل دائرة معارف إسلامية جديدة؛ كتبت بأيدي علماء المسلمين المتخصصين 
وقاموس لكل تخصص فى التفسير رالحديث والفقه إلى غير ذلك من العلسوم»؛ 
وترجمة معانى القرآن الكريم الى كل اللغات ؛ وعمل مختصسر للأحساديث 
الصحيحة من كتب السنة فى جميع الأبواب الفقهية, 

(5) أن تكون هناك لجنة مهمتها متابعة كل ما يصدر فى الشرق 
والغرب عن المستشرقين وأتباعهم ٠‏ من كتب ؛ وبحسوث ؛ ومجلات» 
وحوليات ؛ ومؤتمرات » ثم يقومون بالرد عليها ردا علميا يصحح الخطأ ٠‏ 
ويقوم الموج ؛ وتترجم هذه الردود إلى لغاتهم وتنتشر فى بلادهم. 

(e) 
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(1)إغادة النظر مرة أخرى فى كتب التراث التى لم تحقق , وطبمات 

على ما فيها ؛ وذلك بتحقيقها وتنقيتها من الدخيل والموضوع والاسرائيليات 

التى لا فائدة منها إلا سرد القصص الغريبة للحشو والاستطراد ؛ وخاصة إن 

سنذها غير صنحيح ؛ وموضوعها يتعارضن ممع الامنسوال »ريت اين مع 
العقول. 

(1) عمل مراكز للدعاية للإملام فى الغرب للتعريف به » وتشر 
تعاليمه ؛ وإلقاء المحاضرات العامة لغير المسلمين ؛ لنفتع بذلك أبويا لتصتحيح 
المفاهيم المغلوطة » وعرض الاسلام فى صورته المشرقة » علها تكون بي 
الدخول الناس فى الاسلام. ١‏ 
وبالله التوفيق» 


0000 


م 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادي شاهين__ 16 


المراجم 
)١‏ أثار الفكر الاستشراقى فى المجتممات الإسلابية د/ محمد حمن خليفة طاإعيسن للدزاسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية ط/ الأولى سنة ۹۹۷١م‏ 
؟) أجتمة المكر الثلاثة بد الرحسن الميدانى. طلم ذاز القلم دمشدق طلم السابعة مسال 
6مس سنة 1114م 
*) إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلامى الخديث لمالك بن نبي ط/ مكتبة عمار بالقناهزة. 
اسنة 1176م 
؛) الاتجاهات الفكرية المعاصرة د/ على جريشة طإدار الوفاء. الثالثة سنة1411ه-186م. 
)١‏ الاتجاهات الوطنية د/ محمد محمد حسين/ مطيمة الآداب بدون تاريخ. 
)١‏ الاستشراق د/ محمود حمدى زكزوق ط/ دار المعارف مسنة!199. 
۷) الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العامية/ إبراهيم خليل أحمد. مكتبة الوعى العربي. 
.4) الاستشراق والمستشرئون ما لهم وما عليهم د/ مصطفى السسباعى. طالالمكشلب الإسلامن 
مالالا مل 1۰۵ ھ1۹4م 
؟) الانتشراق وجه الاتممار اللكرى د/ عبد الال محمد الجبرى طم مكتبة رهية طم اولي 
م 41 اه سل ۹1۵م 
)٠١‏ الدهرة الإسلامية اريضمة شرعية وضرورة بشرية د/ صادق أمين/ بدون تاريخ ودار تشر 
)١١‏ الغارة على العالم الإسلامي أل شائيليه؛ ترجمة محب الديسن الخطيسب؛ ومساعد اليافى 
طا المطبمة السلفية بالقادرة طم الرابعة سنة 584 1ه 
؟1) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى د/ محمد لبهي طل/ مكتبة رهية اة 
عشر سل ۱۷ے نا 19889م, 
؟1) المستشرکون لنجیب المقيقى/ دار الممارف/ رابنا 
14) المعجم الوسيط طا مجمع اللغة العربية ط/ الثلثة سسنة ٤٠١‏ اه - سئة ۸١١م‏ 
)١6‏ معجم مثن اللغة لأحمد رضاء ط/ بيروت سنة 1946م 
)1١‏ معركة الوجرد بين القرآن والتلمود د/ عبد الستار فتح الله سعيد.. دار النشر والتوزيع 
الإسلامية ط/ السادسة نة 1438 
1) الموسوعة النيسرة فى الأديان والمذاهب المماصرة: الندرة المالميسة للشباب الإسلامي 
بالرياض. طلا الثلية ۰۹ اه 144 أم. 


(a) 
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| المبحث الثاني 


د / أحند عبد الهادي شاهين 
افهرس الاستشراق 
السوضوع 


اتعريف الاستشراق ونشأته وتطوره 
تسريف الاستشراق فى اللفة 
تعريف الاستشراق فى الاصطلاح 
نشاة الاستشراق وتساريخه 
تطور الدراسات الاستشراقيسة 
دوافع المستشرفين 

-١‏ الدافع الديني 

۲“ الداع العلمي 

۴- الدأفع الاقتصادي 

4- الداقع الاستعماري 

-١‏ الدافع السياسي 

أهداف المستشرقين 

-١‏ النيل من تعاليم الالام 

-1١‏ علمئة الدرل الاسلامية 

- التبعية للدول الغربية. 


vr 
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افمرس الاستشراق 


وسائل المستشرقين 

-١‏ اليف الكتب 

-١‏ إصذار المعاجم والموسوعات 

+- تحقيق كتب التراث وطباعتها 

-٠‏ إنشاء دور النشر العالمية 

المبحث الرابع | -١‏ ترجمة الكتب العربية 

-١‏ إصدار المجلات السيارة 

۷- اشتراكهم فى المجامع العلمية فى البلاد العربية. 
۸- عقد المؤتمرات الإلليمية والعالمية 

؟- تأسيس أقسام الدراسات الإسلامية فى جامماتهم. 
-٠‏ تخريج تلامذة من المستشرقين العرب 


منهج المستشرقين فى دراسة العلوم الإسلامية. 
-١‏ التحامل على الإسلام وعدم الإنصاف 

؟- الكتابة عن الإسلام من خلال التصورات الغربية. 
۲- هيب الأمائة العنمية فى نفل الوص و مهدا 


(ver) 
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انمرس الاستشراق 


الفوضوع 
تصنيف المستشركين واتجاهاتهم 

ماج من أسماء المستشرقين المتحاملين 
المدارس الاستشراقية. 

علاقة الاستشراق بوسائل الغزو الفكرى 
١-علاقة‏ الاستشراق بالاستعمار 
۲-علاقه الاستشراق بالتتصير 
؟-علاقة الاستشراق بالصهيونية العالمية 


| أثار الاستشراق فى المجشمهك والعلوم الاسلامية. 


موقف المسلمين من الاستشراق 


(e) 


د / أجمد عبد الهادي شاهين 
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